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زامسرة 
اله مضت اب 
المشسيرة 


رجل المستحيل 


( أدهم صيرى ) .. ضابط مخابرات مصرى فى 
الخامسة والثلاثين من عمره . يرمز إليه بالرمر (ن ‏ 
١‏ ) .. حرف ( النون ) . يعنى أنه فعة نادرة : أما الرقم 
( واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ( أدهم 
اصبرى ) رجل من نوع خاص .. فهو يبيد استخدام 
جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى قاذفة القنابل .. 
وكل فنون القتال . من المصارعة وحتى التايكوندو .. 
هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حيّة , 
وبراعنه الفائقفة فى استخدام أدوات التكر 
و( المكياج ) , وقيادة السيارات والطائرات » وحتى 
الغواصات ‏ إلى جانب مهارات أخرى متعدّدة . 
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لقد أجمع الكل على أنه من المستجيل أن يحيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
.ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الممبتحيل : واستحق, 
عن جدارة. ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) , 1 


د. نيل فاروق 


' ب القببلة .. 


' راقب القبطان ( أحمد ) , قائد المدمّرة الحربية المصرية 
٠ )‏ شاشات الرادار فى كابيسة القيادة بصورة 
ثم انبمك فى مطالعة بعض الخرائط البحرية فترة 
؛ ول يليث أن رفع رأسه عنها » وذغك عينيه الميكتين 
ابعه ‏ ثم سأل مساعده : 

ما موقعنا الحالى ؟ 

أجابه المساعد فى لهجة روتينية , اعنادها من طول 


١س‏ على خط طول خمسين درجة ؛ وخط عرض صفر 


هدينة ( كسمايو ) الصومالية , وعلى بعد عشرين ميلا 


را تقرينًا . 
هزر القبطان ( أحمد عزت ) رأسه وهو يستمع إلى 


ء ثم قال 
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أعتقد أنه قد حان الوقت ؛ للاستدارة والعودة إلى 
ميناء العقبة . 

بدأ بحارة المدمرة فى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة , 
ولكن ارتفع فجأة صوت صفارة الإنذار بالمدمرة ء فترك كل 
منهم ما بيدة من عمل , وأسعوا إلى مراكزهم وأسلحتهم » 
يا تم تدربيهم سابقًا » وأسرع القبطان يسأل المسدول 
مائخًا : 

ماذا يحدث ؟.. إننا لسنا فى حالة حرب . 


أجابه مراقب الرادار فى قلق واضح : , 


إنها طائرة صغيرة من نوع مجهول » عقض علينا من 
ارتفاع شاهق ؛ وبرفض قائدها الإفصاح عن هويّبه .' 

قطب 
وفال : 

3١‏ هل نخأولت سؤاله أكثر من مرة؛؟ 

أجابه مراقب الرادار ورنّة القلق تتزايد فى صوته : 

ب نعم يا سيّدى .. وهو يواصل انقضاضه بزاوية 
أنتحارية . 


القبطان حاجيه فى تفكير مَشُوب بالدهشة 6" 


5 لم يتردّد القبطان لحظة بعد إجابة مراقب الرادار 
٠‏ الأخيرة . فأسرع على أوامره بإععداد الصواري المضادة. 
للطائرات . التى تحملها مدمرته : وإطلاقها فورًا على 
أقدف .. 

واصلت الطائرة الصغيرة اندفاعها . غير مبالية 
ابإشارات الإنذار , التى تلقتها من فوق ظهر المدمرة , ولم 
تبث أن مالت بمقدمتها حتى أصبحت عمودية تماما على 
محور المدمرة . وزادت من سعتها فجأة بصورة مذهلة , 
اح القبطان فى جرع ؛ 
أطلقوا النار على الهدف مباشرة . 
.انطلقت الصوارخ الرفيعة المضادة للطائرات , نحو 
' اللهب المتصاعد من فتحة العادم . بالطائرة الصغيرة التى 
٠١‏ اورت الصوارخ بمهارة , ولكن الصواريخ المصرية الصبع 
اندفعت نوها في مساورة أكثر مهارة . ولكن ذلك ل يمنع من 
اقتواب الطائرة الصغيرة من المدمرة»حتى أصبحت على 
ارتفاع مائتى متر فقط .. 


17 وذخ 


وفجأة اخترق الصاروخ المصرى الصغير قرّهة العادم 
بالطائرة » وارتقعت حرارته بفعل اللهب النبعث منها » 
فانفنجرت داخل الطائرة الصغيرة » فاتفجرت بدورها على 
ارتفاع مائة وخمسين مترًا من المدهرة المصرية ( فجر  )‏ 
ولكن .... 37 
برغم ذلك لم تنج المدمرة المصرية , بل تحطّمت تامًا » 
وتتائرت أجزاؤها على مسافات شاسعة فى أرجاء الغيط 
اندي .. 

لأن الطالرة الصغيرة لم تتفجر بصورة عادية . وإنما 
بصورة مذهلة ل يتوقّعها أى من العاملين على سطح المدمرة ‏ 
فقد سمع سكان جدوب شرق الصوفسال صوت ذلك 
الانفجار , الذى حدث على بعد عشرين ميلا من 
ورأى مُعظمهم ذلك الأنفجار الذى ارتفع فيبه 
انه غاليا ى الفضاء :: ضَائعًا ذلك الشكل المميّرَ الذدى 

:'يشبها فى مجمله النبات المغروؤف باسم 3 الغراث 2 

٠ 1‏ يكن الانف ار عاديا / 
+ .كانت تحمل بداخلها قبلة 
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شبطت الطائرة القادمة من ( استانبول ) فى مطار 
القاهرة الدولى ؛ وصفقت ( منى توفيق ) يكفّيبا فى جذل 
كالأطفال : وهى تقول : 
أخيرًا سنحصل على قدر كاف من النوم , بعد تلك 
العصيية النى قضيناها فى محاربة تلك العقرب 
(اشاهيناز كاظم ) ؛ وزوجها اللعين . 

تسم ( أدهم صوى ).. وقال زهز بمط مثلم : 


لا تسرعى يا زميلتى العزيزة » فقد يطلينا السيد 
المدير فى الصباح الباكر . 

ولكن ( منى ) لم ترد على عبارته . بل قبضت بكّها 
الصغير على معصمه . وهى تقول : 

س رياه !! إننا لن تنتظر حتى الصباح الباكر . 
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نظرر أدهم ) إلى حيث تعلّقت عيناها ول يلبث أن 


أبتسم ق بكم . عندما وقع بعره على زبيله المقدم ر حازة. 
اعيد الله ا م وسوداء 


1 ى الخاض : الذى يقل اللسافرين 
إلى صالة الجسار' ك بالطار ٠ ٠‏ وتوججها نحو سيارة ( حاتم ) 
التى تقبع ببوار ممر الحبوط .. وصافحه ( أدهم ) , وهو 
يقول فى سخرية : 

لاريب أن الأمر أخطر من المهام السابقة ؛ حتى 
تخاطر إدارة انخابسرات بإحضارى بمفل هذه الصورة 
الواضحة ., أراهيك أن كل رجل فى المطار الآن : قد خمّن 
أننا نعمل فى اتخابرات . 

صافحه ( حازم ) بهلَيّة ودوك أن يبنسم لدعابته , ثم 
قال وهر يفبتح السيارة ؛ 

ح فى جعبتى أكثر من مفاجأة يا زميل العزيز . 

م يكد ( أدهم ) ينحنى لينظر داخخل السيارة » حتى 
اتسعت غيناه دهشة , ولكنه أسرع يدعل إليباء وتبعته 


انا الى اذت شرع من مك لماجا 
١‏ والانفعال .. وأغلق ر حازم ) السيارة خلفهما . وظل هو 
٠‏ نخارجها وهو يشعل سيجارة ى توثر واضح : ويخخلس النظر 
حوله .. فبداخل هذه السيارة السوداء المعمة النوافذ , 
كان يجلس مدير اغخابرات المصربة بنفسه .. 
عجزت ( منى ) عن النطق تقامًا . غلى حين قال 
(١‏ أدهم ) فى احترام واههام وتعجب : 
بس سيّدى !! إنا المرة الأولى التىّ تخرج فيها سيادتك 
ابنفسك لاحدى المهام . 
أشعل مدير اغخابرات سيجارته ؛ وقال فى اههام : 
رما لأمها أخطرامهمة تواجه مخابراتنا منذ أن توأيت 
١‏ منصبى يا (نس ١‏ ) .. بل إننى لا أبالغ حين أقول إنها مهمة 
اتواجه مخابرات دول العلم بأكملها ؛ لأن الخطر فى هذه المرة 
١‏ يواجهنا ميا . 
تبرت الرغبة فى النوم من رأس ( منى ): فور اتماعها 
هذه العبارة : وللهجة التى تحدث بها مدير الخابرات » 
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وأصغى ( أدهم ) بسمعه؛ وقد بلع منه الاهيام مبلغه ٠‏ 
على حين تابع مدير اتخابرات قائلا : . 

- أمس فقط تحطّمت المدمرة ( فجر )ء التابعة 
الأسطولا الحربى أمام ساخل الصومال ٠‏ وعلى بعد عشرين 
ميلا بحرا منه .. تحطّمت تهامًا بفعل .... 

وصمت لحظة ليتيح هما فهم عبارنه جيّذًا , ثم استطرد 


تم صمت لحبظة وعاد يقول : / 

اس وهذا ليس الحادث الأول يا رن 2 19) 2 
0 زوّى ( أدهم )ها بين عينيه فى دهشة: وشهقت 
هت ): على جين استطرد المدير : 

7 س إنه الحسادث الخامس من نفس السوع وبدفس 
الأأملوب؛ كا أكدت نا الاتصالات الدولية» فلقد تم 


٠‏ فى لهجة تعبر عن مدى خطورة الأقر :. , ١‏ تدمير مدمرتين أمريكيتين, وواحدة سوفينية؛ وأخرى 
007 ان يفل قنبلة ذرية., : إتجليزية على مدى يرمين فقط.. 
اتسعت عيونهما دهشة وانفعالا: وقال ( أذهم ) فى قال ر أدهم ) فى هدوء يحسد غَليه : 
توثر لم يعهده فى نفسه مطلقًا : س ومن المتسيب فى ذلك يا سيّدى ؟ 
وهل يستحق تدمير مدمرة واحدة: استخدام قنبلة هر مدير الخابرات كتفيه؛ وقال : 
ذرية يا سيّدى ؟ لا أحد يعلم يا رن - ١‏ ) .. كل ما أمكن 
هر مدير امخابرات رأسه نفيّاء وقال : معرفته بعد اتصالات واسعة ومركزة , هو أن تلك الطائرة 


الأمر لا يستحق ذلك فى الواقع يا (رن ١‏ )م الصغيرة التى تتسبّب فى حدوث ذلك, من النوع الآلى 
ولكنه نوع من التبديد أو الإنذار الواضح: تعمّد صاحبه ١‏ القيادة؛ تنطلق عن طريق التحكم البعيد» وأنها قد بدأت 
أن يجعله ى صورة لا تدع مجالا للشك فيما ينتويه . رحلتها من أحد المناطق اجهولة فى ( كندا ) أو زألاسكا) . 


نا 0 
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سأله ( أدهم ) ق انقعال : 


اذا يحدث ذلك إذن ؟ 


أخرج مدير اغخابرات من سترته ورقة : ظنّها ( أدهم ) 
فى البداية مجرد برقبة لصغر حجمهاء إلى أن قال مدير 
امابرات وهو يقرأ ما خط عليها : 

لقد تنّقت حكومات دول العالم أجمع برقية مختصرة 
للغاية» ولكنها تفضح الهدف من هذه الأحداث بالغة 


العنف والإجرام .. وهذه البرقية تقول : 
٠‏ السلام الشامل أو الدمار للجميع ؛ .. الإفضاء/ 
قائد الطائرة الذرية , 
لم يستطع ( أدهم ) كبح فجته الساخرة: وهو يقول : 
محاولة جديدة لفرض السلام العالمى بالقوة .. 
يا للتعارض السخيف 1 


وقالت ( منى ) من وسط دهشتها العارمة : 
إن ذلك يشبه ما يحدث ف أفلام ( عيمس بوند ) ٠.‏ 
اببسم ر أدهم ) فى سخرية لعبارتها التافهة , على حين 
مط مدير الخابرات شفتيه فى ضيق » مما دفع بالدماء الحازة 
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إل وجنتيياء وقد ملأها الخجل. ومن حسن حظها أنهما 
تجاهلا عبارتهاء فلم يعلّق أحلثما عليباء وإنا أخرج مدير 
اثخابرات من حقيبته مظروفًا ضخمّاء ناوله إلى ر أدهم ) 
زهو يقول : 
منتخلى عن بعض قواعد الخدر هذه المرة لضيق 
» وسأسلّمك هذا المظروف السذى يوى كل 
األعلومات اللازمة عن الأمر ؛ لأنه من المفروض أن تسافر 
وزميلتك إلى ( كندا ). بعد ساعة واحَدة من الآن . 
تناول ر أدهم ) المظروف المنتفخ , ودسنه فى سترته وهو 
ايقول : 

هل هى عملية أدولية يا سيُدى ؟.. أعنى هل 
ستشترك مخابرات الدول جميعها فى البحث عن المسئول ؟ 
0١‏ هرٌهدير امخابرات رأسه نفيّاء وقال : 

كنا نتمثى ذلك يا ( أدهم ), ولكن يبدو أن العالم 

. إن ال زر سى . آى . إيه ) الأمريكية , 
وي لسار بلق وتكم ما 0 


و 1 


نبد اغخابرات السوفيتية ال ( كى . جى . لى ): روتينية 

وبطيئة للغاية .. أما امخابرات البريطانية فهى أكثر روتيئية 
وتعقيدًا .. ولن يشترك مكتب مكافحة الجاسوسية 
الفرنسى فى الأمر . 

اساد الصمت لحظة» ثم قالت ( منى ) : 

إذن فالمطلوب منا هو أن نبجث عن المسشول» 
ونوقف عمله يا سيّدى . 

أكمل ( أدهم ) قائلًا : 

دون أى تعاون أو أية معلومات على الأطلاق . 

أطفاً مدير امخابرات سيجارته . وقال بجذية : 

هذا قدرك يا رن ١‏ ) .. أن تونّى المهام 
الخاصة التى لا تصلح إلا ل ( رجل المستحيل ) . 


لم تكد أقدام ( أدهم ) و ( منئ ) تطأ أرض مذيبة 
مونتريال ) الكندية. حتى استقبلهمسا رئيس الكلعب 
ْسرّى للمخابرات المصرية هناك : اصطحبهما ى سيارته إلى 
الفندق الفخم الضخم. الذى تقرّر إقامتبما فيه وق 
الطريق قال : 

س لقد اعتمدت الإدارة ميلا ضِحْمًا هذه العفلية 
الخطيرة أيها المقدم .. مبلها يربو على الملبون دولان, مكنك 
الإنفاق بسعة, ولقد تم وضع هذا المبلغ باسك لتندو 


مصرف . 
م يستطع ( أدهم ) التغذّب على شعور الضيق » اللدى 
راوده وهو يستمع إلى ذلك » فلقد اعتاد ميل فترة طويلة أن 
يقوم بوضع خطة العمل بنفسه, وتنفيذها بالشكل الذى 
يلو له: ولكنه يعلم هذه المرة أن الأمر أخطر من أن يرك 
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لعقله وحده, وهذا فقد تغلّب على شعوره, وسأل : 

هل تم جع المعلومات اللازمة ؟ 

قال رئيس المكتب : 

لقد بدأنا تحرياتما اعتأذًا على بضع نقاط أساسية .. 
فالرجل الذى يمكده صنع القنابل الذربة : وتحمل تكاليف 
إنتاجها الباهظة ؛ والتضحية بعدة طائرات موجّهة , وإيباه 
المكان اللازم لذلك , لابدٌ أن يكون مليارديرًا لا مجرده 
مليونير؛ وأن يكون له من العمل ما يمثل تغطية أنشاطه 
السرّىّ , وبناء على ذلك انعصرت شبباتنا فى رجلين فقط .. 
( آلاث شيفاليه ). وهو مهاجر فرنسى قديم يعمل فى 
ضناعات الصلب ؛ ويعد أغنى أغنياء ( كندا )؛ وريما أغنى 
أغنياء العالم أجمع .. وهو فى الخامسة والأربعين من عمرهء 
وإن بدا على ملاحه أنه أكبر من ذلك قليلا . 

صمت رئيس المكتب لحظة ليزدرد لعابه: ثم تابع : 

س والثانى هو ( جورج شيلدون )؛ صاحب أكبر 
مصانع للبلاستيك فى العالم» وهو مهاجر إنجليزى قديمء 
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يملك جيشًا من الحرس الخاص , وجهاًا دفاعيً قويا. بحيط 
رِ الضخم فى العاصمة ( أوتارا ) . 
كانت النسيارة قد وصلت فى تلك اللحظة إلى الفندق » 
ع رئيس المكتب يفتح باب السيارة ل ( أدهم ) 
و (منى ). مظاهرًا بأنه سائق خاصء همس فى أذن 
أدهم): ل 
سأعود إلى المكتب بسيارة أجرة , وسبترك لك هذذه 
السيارة الفاخرةيا رن ١‏ ) .. وَفقك الله .. إننا نعلم 
مدى صعوبة المهمة الملقاة على عائقك وزميلدك . ويؤلدا أن 
ظروف العمل تضطرنا إلى تركك بمفردك . 
٠‏ ريْت ( أدهم ) على كته وهو يتسم؛ وتطلعت إليه. 
( منى ) بنظرة امتان: ثم غادراه ركل منهما يفكر فيما 
ينتظهما فى اللحظات الام القادمة .. 

2 

التقى ( أدهم ) و ( منى ) بعد ساعة واحدة ف الملهى 

الفاخر الملحق بالفدق. وابتسم كل منهما من مرأى 
59 


الآخر .. ظهرا غاية فى الأناقة, إ3 ارتدى ( أدهم ) خلّة | 


ضحك ( أدهم ) فى سخرية» وقال : 


سوداء أنيقة: وقميضًا حرثريًا برق فيه خيوط فضية ٠١|‏ ' - تُرّىء هل يلفت ذلك,انتباه أى من الرجسلين 
رفيعة ؛ وزياظ عنق صغيرًا أسود , وصفف شعره بعناية. ٠١|‏ يا عزيزق ؟ 
٠...‏ ,واشتركت وسامته الطيعية وابتسامته الجذابة فى إضفاء | ١‏ اختلست ( مبى ) النظر إلى أزجاء ر:صالة. ) الملهى: , 
مظهر رائع عليه , يحسده عليه غيوم السيها .. م سأك : وا 
أما ( مبى ) فقد ارندت ثوبًا فضفاضًا أبيض اللون. - هل وصل أحلدشما ؟ 
بيضيق عدد خصرها بحزام عريض ذهبى , ويهبط حتى يلافس أشار (أ, 5 و 
الل 0 
غجزيات ( أسيانيا ): وزييت جيدها بعقلا هانق 3 
براق ؛ وتذلى من أذلييا قرطان رائعان: تتعكس علييما يبدو فى الخمسين من عمره بشعره الأشيب؛ الذى 
أضواء الملهى , فييرقان ببريق أخاة .. يفلى معظم فوذيه وعينيه الجخظتن : اللين أحاطت بهم 
ا هالات سوداء؛ تنم عن عدم التظام النوم وعن السهسر 
الزائد , وظهرت التجاعيد حول أنفه وفمه. بشكثل 


اح يا للرُوعة !! لقد كدت أخطءك يا عزيزق .. إنك 
تظهرين كأميرات الأساطير القدية . 
احمر وجهها خجلا؛ ومست فى حياء : 


ب بل أنت الذى تبدو كتجوم السيناء يا سيادة 1 


المقددم , 


' لا يناسب عمره؛ برغم وجهه الحليق» وذقنه العريضة » 


وأنفه المستقم .. ركان الرجل يمسلك بين أسنانه يسيجار 
فخم. وهو يتحدّث إلى انغيطين به وقال ( أدهم ) : 
ها هو ذا صديقنا ( آلان شيفاليه ) يا عزيزق .. 


ل 


أشار ( أدهم ) من طرف خف إلى وجبل متوسظ 
الطول ؛ عريض الصدر. نميل الخصر والساقين 


أقد اعتاد بحسب معلوماتا على بعترة أمواله على موائف القمار 
هناء والعجيب أنه يربح بصورة شبه مستمرة 

رفعت ( منى ) حاجبيبا فى دهشة؛ وقالت + 
| سا عجبًا .. هل يحالفه الخظ إلى هذه الدرجة ؟ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساحرة قصيرة رقال 7 

إنه ليس الحظ يا عريزق ..السستطيع أن تقول إنها 
الرغية فى الفوز . فهر يمالك المكاك ٠‏ 

نمت نظرات ( منى ) عن اللدهشة البالغة. ثما دقع 
( أدهم ) إلى الضحك رهو يقرل : 

س هناك من الناس من لا يبون المخسارة ٠‏ إلى درجةأم 
يفتعلون الربح ؛ والجميع هنا يعلمون ذلك , حتى أن الم 
التى يلعب عليها السيد ( آلان ) تخلر من سواه دالمًا ٠,‏ 

كس نان جاع عار نياب لان 


م قلت 


وهل'يأق ( يحورج شيلدون ) إلى هنا أيضنًا ؟ 
اتمهت أنظار (أدهم ) إلى باب الملهى . وقال فى شجته 
الساخرة : 


ها قد وصل يا عزيزق . 

التفعت ( منى ) إلى حيث نظر ( أدهم ): فرأت رجلا 
فى مبتصف الستينات» نحيل الوبجه الجسم أشيب الرأس 
تامًاء له نظرات قوية متسلطة, حليق الوجه الذى تملؤه 
التجاعيد : يرتدى حُلّة سهرة سوداء, ويحيط به عدد من 
الرجال الأقوياء ضخام الجن .. 

رك ( آلا يفاليه ) مالدفء ولوكه نحو( يتورج 
شيلدون ) ؛ وقد وضع يده البنى فى جيب سترته ك] هى 
أعادته ومدٌ يسراه أمامه قائلا فى مرح مصطنع : 

ل مستز ( بورج شيلدون ) فى ملهاى .. يالى من 
٠٠‏ محظوظ'!1 
ذمجر( جورج ) زمجرة خافعة؛ وقال من بين أسنانه : 

كفى ترلفايا ميو( شيفاليه ) .. إنتى أحضر إلى 
هنا يوميّاء وأنت تقابلنى بنفس العبارة دومًا ‏ 

أبعسم ( آلان ) ابتسامة خبيثة , ومدٌ رقبته إلى الأىام 
وهر يقول : 

ا 


لوخ اخ 


إننى أحاول التظاهر بالود والصداقة: حتى أَمككّن 
عن تحطم إمبراطورية البلاستيك التى تمتلكهاء والسيطرة 
على سوق الاقتصاد الكندى . 

ابتسم ( شيلدون ) ابتسامة شاحبة ‏ وقال : 

- من يدرى يا عزيزى ( شيفاليه ). ريما أكون أننا 
السبّاق إلى ذلك . 

ضحك ( شيفاليه ) ضحكة عالية ؛ ورئت على كتف 
( جورج )» وهو يقوده إلى مائدته الخاصة .. وهنا النفت 
( أدهم ) إلى ( منى ), وقال : 
س من الواضح أن النعليين أصدقاء يا مزيزق . ٠‏ 
قطَبت ( منى ) خاجيياء وفى تقرل :1 ١‏ 
»ينا كحت اال التروس 
١١‏ بالقرة.؟ 
1 تقل ر أدهوم الزعلن فز نم 
لمكن اجن يما الشنل ب عر 7 

قد كوت فكرة ها ٠":‏ 


ا 


سألته ( منى ) ق طفة : 

إن آراءك صائبة دائمًا يا ( أدهم ) .. أخبرق 
من هنما أثار شكّك 

عاد ( أدهم ) يتأمّل الرجلين لحظة. ثم قال * 

إن الرجل الذى يتحدّى دول العالم أجمع . لابدٌ أن 
تكون لديه القوة والثقة بالنفس ليفعل ذلك يا عزيزق , وأن 
يكون لديه الدكاء الكافى ليخفى ما يفعله عن الأنظار, ولن 
خط لفسه بيش من أخري الخاص بصورة واة 
استغزازية : كا يفعل ( جورج شيلدون ) 0 
الصلب تمحتاج إلى مساحات أكبر بكثير من 
البلاستيك , ويمكن إخفاء مفا. 2 
لفن لفت 74 

0 نشل ا 3 

ل إذن فأنت 
قاطعها قائلا فى ثقة وحدوة + 


1 


بل أجزم يا عزيزق بصورة غير رسمية إن رجلنا هو 


3 


آلان شيفاليه ) ملهاه فى الثانية والنصف 
فصافح ( جورج شيلدون ) وداعبه بعدة 
ت ساخرة : ثم استقل سيارق » الطلق با نخو قصره 
فى منتصف المديية .. 

تكد الساة تقطع بع عشرات من الأتار ‏ حنى 
لان ) يتطلّع بقلق من زجاجها الخلفى , ثم قال 


من رايا ,موريس ٠.)‏ فهنالك اسيارة رع 
غادرنا الممهى . 

؛ ( موريس ) حاجبيه , وهو ينظسر إلى مرآة 
ثم قم : 

ب أنت محق يا نسيّدى .. لعلهما من رجال الشرطة . 
| زاد هن سرعة سيارته » ولكن السيارة الأخحرى 
ت فى مطاردتها وهى تزيد من سرعتها بقدر يسمح لها 
خا 


كان ( آلان ) قد شعر بالاطمكان ء حيغا وقع بصره 
على السيارة الأخرى » وعلم أنهالاتضم سوى رجل وفتاة» 


بامحافظة على المسافة بين السيارتين .. وأخيرا قال زهوريس ) 


فى غضب + , 4 9 فاستكان فى مقعده . وأشعل سيجارًا فخمّاء وجلس 
- هل تسمح لى بطلقين ركاب هذة السيارة المطاردة دخانه فى هدوء واستكانة.. مطمضًا إلى أن 
درسًايا سيّدى ؟ موريس ) بعضلاته الفولاذية قادر على تحطم الرجل 
ترد ( آلان ) لحظة ‏ ثم قال : انا .. 
حسما يا ( موريس ) . ولكن أغلتى السيارة ٠»‏ اقترب ( أدهم ) بخطوات غير مبالية من ( موريس ) ؛ 


واحرص على أن تكون نوافذها المضادة للرصاص مرفوعة . 

أوقف ( موريس ) السيارة بغنة : وهبط مها ؛ ثم 
أغلقها خلفه فى هدوء , وأحكم إغلاقها لكى يطمين على 
سيّدة الجالس بداخلها : ثم وقف إِنى جرارها , وعقد 
ساعديه أمام صدره . ف تل . وقد برزت عضلاته الفولاذية 
بشكل واضح . على الرغم من سترته السميكة .. 

توقّف ( أدهم ) بسيارته على بعد خطوات من سيارة 
ا( آلان شيفاليه ) » وهبط منيا فى استخقاف ثم تقدّم من 
موريس ) وسأله بلهجته الساخرة + ا 

ح لم توقفت يا صديقى ؛ هل تحتاج إلى مساعدة من 
نوع ها؟ 


رغم أنه لاحظ جيّذا عضلاته الفولاذية البارزة » إلا أن 
امته الساخخرة لم تفارق شفتيه ؛ وهو يزداد اقترابا ويقول 


إنك لم جب عن سؤالى يا صديقى .. هل أنث 
م أم أن لغتى لاتبدو مفهرمة لك ؟ 

زيجر ‏ موريس ) بغضب , ثم فرد عضللاته الفرلاذية ٠»‏ 
جه لكمة ساحقة إلى فلك ( أدهم ) » الذى انحنى إلى 
ار ء وغاص إلى أسفل متغاديًا اللكمة : ثم عاد وفرد 
أقامته فى سرعة مذهلة ‏ موبّها فبضته إلى فك ر موريس ) ٠‏ 
قربة ل ييسظرها هذا الأخير , فاختل توازنه وسقط 

لذي 


على مؤخرة السيارة : وتطلّع إلى ( أدهم ) فى دهشة 
عارمة » وسمعه يقول فى سخرية : 
عجبًا!! هل تقابل كل من يعرض عليك المساعدة » 
بهذا الأسلوب العدوانى أها الوغد ؟ 
اتسعت عينا ( آلان شيفاليه ) من المفاجأة : وهو 
يتطلّع إلى قامة ( أدهم ) الرياضية الممشوقنة من خلال 
زجاج النافذة الخلفى , ومدٌ يده يقبض على مسدسه امختفى 
داخل جراب سر فى سترته .. أما( موريس ) فقد زمجرمرة 
أخرى فى حدق , وقفز واقفًا وهو يرسل بنظرات شرسة 
وحشية إلى عين ( أدهم ) , الذى ابتسم فى سخرية زقال : 
أما ؤلث عدوانيًا يا صديقى ؟ 
0 .خرجت (امتى ) من السيارة'» وأنبخدت إليها فى هدوء 
بهى تراقب الموقف :.. “كانت وائقة تهاما من نتيجة المعركة ‏ 


) صيرى:) ا المعروق باشم < وجل المستحيل‎ ٠: 
مؤزيمن)-نزة اه‎ : 
لكمة ييمناه تلقاها ( أدهم )فى بسناطة على ساعد‎ 


ذه 


٠.ابعند‏ الفشزة الطويلة النى عملت خلاا.مع ز أدهنسم ٠‏ 


الأْسر ء ثم اندفع بقبضحه الببى لتغوص فى معدة 
( موريس ) ء وأعقبها بلكمة قوبة فى فك هذا الأ+ 

نت لتلقى به مرة ثانية على مؤخرة السيارة » وقد سال 
من الدم الأمر القانى من طرف شفيه . 

نز ( آلان شيفاليه ) من السيارة ؛ وصوّب مسدسه 
ارعين » وهو يقول بلهجة آمرة غاضبة : 

ات كفى .. إفى آمرما بالنوف عن القتال . 

ابنسم ( أدهم ) فى سخرية » وعدّال من سيرقه . وداه 
متبذلة فوق جبينه إلى رأسه . وهر يقول : 

س عجبًا .. هل تتصرّفون ببذه الطريقة العدوانية 


اس لم كنت تتبع سيارتنا أييا السيّد ؟ 
اتظاغر ( أدهم ) بالدهشة وهو يقول : 
ال أتبع سيارتك ؟! .. يبدو أنك تكثر من مشاهدة 
البوليسية يا صديقى .. إثا أنا أسترشد بسيارتك ؛ 
ثرفا 
زم ؟- رجل لأسيل أصابع القمار 958 ) 


لأنتى أجبى. وهذه هى المرة الأولى التى أزور فيا 
( مونترهال ) ٠‏ والوقت متأخر كا ترى و ٠.١‏ 
قاطعه ( آلان ) , وهو يقول بصوت متشكك : 
س تسترشد بسيارق فقط ؟! 
١‏ ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 
وماذا كنت تظن إذن ؟ .. هل ترالى 
ونظارة سوداء . يا يحددث فى أفلام امخابرات ؟ 
بمرت فترة من الصمت . نمض فيها ( موريس ) ووقف 
اجوارر آلان ) فى تحل صامت . وتمرّكت فيهار مبى ) 
الى وقفت إلى جوار ( أدهم ) , وأخيرا ابتسم ( الآن ) 


وقال 
٠١‏ س معذرة يا سيّدى .: إنه مجرد سوء تفاهم . 

صاح ( موريس ) لق 

س إنه مخادع يا سيدى .. لِمّ أوقف سيارته بمجرد 
أن أوقفنا سيارتنا ؟ 

أبعسم ( أدهم ) , وقال فى فجة تجمع ما بين السخرية 
والتحلى : 


وأعقبيا بلكمة قوية ى فك هذا الأخيرء عادت 
لدلقى به مرة ثانية على مؤخرة السسيارة 


نا 


نا ء حينا ظنا أننا نتعقبهما ‏ ليست د ليلا قاطعًا على أن 
يفاليه ) هو الرجل الذى مِدّد جميع دول العالم 


- لأنك أوقفت سيارنك بغنة وبحمافة . فخيّل إل أن 
عطلا أصابها . وعرضت المساعدة . 
زيجر ز موريس ) غير مصدّق . ولكن ( آلان ) أوقفه 


قائلا : هر ز أدهم ) كفيه فى غير مبالاة » وقال + 
كفى يا( موريس ) .. سنقود هذا السيّد إلى حيث أنت وشأنك أيتها النقيب, ولكننى سأتبع ذلك 
يريد الوصول . الغامض ف داخلى .. إنه يقول إننا نسير فى الطريق 
ثم التغت إلى ( أدهم ) » وقال : : 
ف المرة القادمة لاتحاول تتبع أيية سيسارة أبها ( منى ) حاجبيها ؛.وقالت ؟ 
السيّد .. من يدرى ؟ ربما كان نصيبك ف المرة القادمة هنل متى يعتمد عمل اغخابرات على الشعور الداخخل 
ممه ار 0 


0500 


0 سفن الفا ) ومني ) وما 


بها بجفاء وهو يديز محرّك سيارته : / 
- منذ عملت أنا فى امخابرات المصرية أيتها الملازم . 1 


يواصلان مناقشتبما داخل سيارتهما .. كانت ( منى ) ت فى حبق : 
قرول : لك من نزور !1 

لسث هن رأيك يا سيادة المقدم .. معذرة .. للصاراية رامعا 
ولكنى أظن أن محاولة ( آلان شيفاليه ) وسائقه لاعتراض معذرة يا سيادة المقدم .. 


لضا ب 


أجايها فى ,سخربة » وهو.يقود السيارة : نعم أيه التقيب .. إنبى أحاول دفع اليطان إلى 
ا .. المهم أن نستعد للجولة .نفسه ء بإبراز أنيابه السامّة . 
الثانية . 

قطَبت ما بين عينيها فى تفكير » وسألته :. : 

- وكيف تظنها ؟ 7 

- أجابها فى بساطة : 

لو أن ( آلان شيفاليه ) هو الرجل المنشود ‏ فلن 
يترك الأمر يمر ببذه البساطة » فلن يلبث أن يجمع تحرباته 
عنا , وما أن يتأكد من أننا نقم فى نفس الفندق الذى يعلو 
املهى , وأنه لم يكن هناك مبرر لحبعنا إيّاه ؛ حتى يفهم 
طبيعة عملنا , وييدأ فى محاولة إقصائسا عن طريقه أيتها 
النقيب” 

صاحت فى غضب ممزوج بالدهشة : 

يا للروعة ...!!.. هل تسعى إلى إثارته ضدنا ؟ 

ضحك فى سخرية» وقال : 


للا 


( آلان شيفاليه ) شروق الشمس فى شرفة قصره ٠‏ 
سيجانا فخمًا أمسك به ين أسناه, وقد عقد فيه 
اظهره : وارتدى ( روبًا ) منزليًا حريربًا فوقه قميص , ثم 
: قور سماعه صرت خطوات ( موريس ) ؛ وتطلع إليه 
ال ؛ فقال هذا الأخير : 

- لقد كنت مايا سيّدى .. إن هذا الرجل والفتاة 
له؛ يقيمان فى نفس الفددق , بهثما مصريّان , 

ب ( آلان ) حاجبيه بشكل زاد من جحوظ عينيه» 
ول : 

إذن فقد بدأت امخابرات المضرية تحركاتها بكرا .: 
كنت أظن أن الخنطوة الأولى ستكون الأفريكيين 


ويه 2 
4 


ل ( موريس ) فى اهام » وهو يتابع سرد المعلومات . , 


لقد نزل الرجل فى الفسدق تحت اسم ( أدهم 
صبرى )» وزميلته تحمل اسم ( منى توفيق )غ وثما يقيمان 
فى جناحين منفصلين ٠‏ . 

ززى ( آلان ) ما ين عينيه وهو يتمثم : 

( أدهم صبرى ) ؟!! .. يِخيّل إلى أننى قد سمعت 
هذا الاسم قبلا .. ولكن أين ؟.. ومتى ؟.. 

: قال زمويش )فى عبجلة وقفة‎ ١ 

 '‏ هل نعمل على تصفيتهما يا ميّدى ؟ 

. أشار ( آلان ) بكفْه علامة الرفضء وقال فى هدوء : 
'- أن نضيع وقعافى مل هذه التفاهات 
يا ( موريس ) .. سشرك مثل هذه الأسور الروتينية 
لشريكى العزيز . 

ثم رفع سماعة الفاتف » وطلب رقما خاضًا » ول يكد 
يسمع صوت محدّنه الذى شابه النعاس , حتى قال فى 
هذوء : 

سعدت صباحًا يا مستر ( شيلدون ) .. نعم 
أعلم م هى الساعة الآن , ولكن الأمر هام .. لقند 


4 


دلت الغخابرات المصرية لإعاقة خطتا الشتركة لفرض 

السلام العالمى ء وسأترك لك مهمة تصفية رجاها .: 
3-00 

تناولت ( منى ) آخر رشفة من كوب القهرة المركزة 

«ى تحمله بين كفيها ء ثم فركت أعينيها لعغلب على 

» وقالت : 

يتملكنى الحنق كلما تذكرت . م كنت أشعلر 

زغبة فى النعاس حين عودتنا من ( استائيول ) ٠.‏ 

ضحك ( أدهم ) , وقال : 

اك مكذا اليا يل عزيزقٍ .. لا تعطى أبدّا من يريد, 

ابعسمت وهى تتطلّع إلىءرؤّاد الفندق ا 

- هل تحولت إلى فيلسوف يا سيادة المقلدم ؟ 

أرتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى'( أدهم  )‏ وهم 

لو ري ل 


0 0 أذ صبرى ) فيلسوف دائمًا أيتها الزميلة 
5 


ُ الع وت عيزا ركسي راسد يلد لول 
.ى يخاول السيطرة على العالم . 


استدار الاثنان بحدّة إلى مصدر الصوت . واتسعت 
عينا ( منى ) دهشة وذهولا . على حين ابتسم ( أدهم ) 


فى سخرية , وقال وهو ينبض من مقعده : رفع ر أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطعة » وقال : 
ياللمصادفة السعيدة !! إنها عزيزتسا ( سونيا أى رجل هذا يا عزيزق ( سونيا ) ؟ 

جراهام ) . ابتسمت ( سونيا ) فى مكر , وقالت : 
كانت ( سونيا جراهام ) . فتاة ( الموساد ) الجميلة س نفس الرجل الذى تسبّب فى تدمير الممدمرة المصرية .| 


الشرسة . تبدو فى أوج جماها وأناقتها فى تلك اللحظة , 
حتى أن أنظ". رزاد الفندق جميعهم كانت تطالعها فى 
إعجاب وحسد , وهى تبلس فى هدوء على المقعد امجاور 
ل ( أدهم ) : وقد تألق حسببها حتى طفى على جمال آلهة 
الإغريق » وقال ( أدهم ) متكا : 

ل أتوقّع مطلمًا أن تقابل هنا يا عزيسزق 
( سونيا ) .. هل أقحمت دولتك نفسها فى اللعبة ؟ 

أشعلت ( سونيا ) سيجارتها فى أناقة » وقالت هن بين 
شفتيها الجميلتين : 

توقف عن مخريعك هذه المرة يا مسر 


.فجر ) أبها الشيطان المصرى , والدى أرسل خطاءات 
ار إلى جميع دول العام القدمة » » يطلب منهم إلقاء ١ت‏ 
أشلحة النووية فى البحر ‏ ولا دشر مدتهم بقنابله 
ريه . 

١‏ تراقصت ابتسامة شاخرة على شفتى ( أدهم ) , وهو 


ياها من قصة مثيرة !! إنها تصلح فيلمًا سينائيًا 


لكا ياأعزيرق 'ز ونيا ) .. 
ظهر الغضب عل عيّاها الجميل ٠‏ وهى تقييل نخره 


4 


أن تنجح فى مخداعى أيها الشيطان المصرى .. تحن 
نعلم أنك توصلت إلى الرجل .. من هو يا مسر 
(أدهم) ؟ 

تظاهر ( أدهم ) بالتفكير , ثم قال فى هجة ظاهرها 
الجذية : 

حسما يا عزيزق ( سونيا ) . سأخوك يكل 
شىء .. إنه امجرم اللدولى الخطير ( توم صوير ) .. 

هالت إلى الأمام وهى تردّد فى جدية : 

2 ترم صوير) 5 فل م0 

ثم بترت عبارتها فجأة وتراجعت فى حدق :عندما 
تتبّهت أن هذا الاسم هو جرد اسم أشهر قصص الؤلف| 
الشهير ( مارك توين ) ٠‏ رأطفأت سيجارتها ف غيظ ثم 
نبضت قائلة": 

حستار ياامستر ر أدهم)ن. . تقد عَرْطًا تعاوداً 
1 ورفضته أنث » وستعدم لذلك . 
ضحك ( أدهم ) . وقال : 


عر ل 
و 


سنضطر إلى الإمراع قبل أن 


هل نظن أنها ستترك المهمة الرئيسية . وتعمل على 
2 

أجاتها وهو يفتح باب السيارة + 

لا يمكنك ترفغ أسلوب هذه اليه الشرسة 


٠» 0 0‏ ورأى عددًا من الرجال ضحام الجنة » 
لون بزميلته : ومع صونًا ضخمًا أجش : يقول 
5 


5 


ثم غادرته زهى تتمم بعيارات ساخطة . وم تكد 
ختفى عن بصره حتى نب من مقهده ٠.‏ 


ستستعمل سيازتنا نحن هذه المرة يا مفستر 
نهم . 

عه 
نصوّر ( أدهم ) للرهلة الأولى : وهو يسير نحو 
أزئهم الضخمة + أنجم رجال ( آلانشيفاليه ) » ولكنه 
ايكد يستقر على مقعدها الخلفى : بين رجلين ط 
ونان مسدسييما إلى رأسه » حتى تبّه إلى وجرههم 
راء المكتظة ء وعيونهم الضيقة الزرقاء » ولغتهم 
الزكيكة , ثم لم يلبث أن ابتسم فى سخربة . حيها سمع 
الرجل الذى يبلس أمامه . وهو يقول لسائق السيارة فى 
جة جامدة وباللغة الروسية : 
بسرعة إلى الفيلا يا ( كارموف ) . 
انطلق الرجال فى سيارتين متتابعتين , وقد جلس 
[ أدهم ) فى إحداهما.ء وجلست ( منى ) فى الأخرى .. 
اواسترخى (أدهنم) فى هدوء ,غير مبال يفرّمتى المسدسين 
اللتتصقتين برأسه , وقال باللغة الروسية وبلهجة سليمة 
ما أدهشت الجميع : 


3 


هل تناصينا امخابرات السوفيتية العداء أيها 
الزملاء ؟ 

ولكن أحدهم لم يُجب تساؤله , واستمرت السيارتان 
فى سراما ل غلاف من الصمتامطيق » حتى وصلإل 
فيلا منعزلة فى الطريق ما بين ( مونتريال ) و العاصمة 
( أوتاوا ) .. وهناك توقفتا وهبط الجميع منهما . وسار 
( أدهم ) و( منى ) بين الرجال إلى داخل الفيلا . حيث 
قابلهما رجل ضخم الجئة » عريض المكبين ؛ أزرق 
العينين , غليظ الوجه . مد يده يصافحهما قائلا : 

مرحبًا بكما فى مقرنا المؤقت , أييا الرفيق ( أدهم 
صبرى ) ١‏ وأيتها الرفيقة ( منى توفيق ) . 

أومأت إليه ( منى ) برأسها فى قلق ؛ على حين تجاهل 
( أدهم ) اليد الممدودة إليه . وقال وهو يجلس دونها 
استعذان على أقرب المقاعد إليه : 

هل اعتدتم التعامل مع الخابرات الصديقة بهذا 
الأسلوب ؟ 


ابعسم الرجل الضخم , وقال : 

أقنلئانفسى أولا .. الرفيق الجسرال ( إيشان 
يف ) من ال ( كى . جى , لى ) » أو اتخابرات 
فتية يا لا يخفى عليكما . 

تر رأدهم ) كنفيه 6 ؤقال فى تحل : 

لست أجد فى نفسى الرغبة لردٌ تحيتلك .. 
ظهر الفضب على وجه الجبرال ( عظيموب ) ٠‏ ثم 


سأنفاضى عن أسلوبك الفح » نظرا للظروف أب 
فيق ( أدهم ) .. ولكن تذكر أننا نعمل ججيفا فى جالب 


به ر أدهم ) شفية . وقال فى استجا 

سأمل ماع كلذه العبارة قريًا . 
ضغط الجرال ( عظيموف ) على شفنيه غيظا , 
إل : 
لقد بدأت الخابرات المصرية عملها قبلنا يوم واحد 
الرفيق : ونحن على علم بمهارتك وأسلوبك الخاص فى 


وه 


أده يا زميلى العزيز .. إن مخابرات الدول, 
نة لا تتعامل بهذا الأسلوب :: ما أدراك أن رجال 
راتنا لم يتبعوا سيارتكما إلى هنا ؟ . 


العمل : منذ اقتحمت بلادنا وأسقطت طائراكاد'»؛ ولذا 
فإنسا لانشك لحظة فى أنك قد توصّلت إلى الرجل 
د .. ومن أصول التعاون أن تخيرنا باسمه توقيرًا 


006 ٍ 0 ضحك الجرال ز عظيموف ) فى سخرية » وقال : 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : إنك تحاول خداعى بأسلوب لا يصلح للأطفال 
كان سيسعدنى َلك ٠‏ لو أنكم انتبجم وميلة | أي الرفيق المصرف . 
أخرى أكثر لظفًا لإحضارنا » أيها الزميل ( عظيموف ) . ولدهشته ولدهفة ( أدهم ) و ( منى ) : قال أحد 
ظهر الغضب على وجه الججرال الروسى » وقال فى الراقفين وهو يرفع عن أذنه جهازا لاملكيًا 
حل : : 
امع أها الفيق ( أدهم ) ..أأنت تعلم جنا أن يبدو أنه صادق أبها الرفيق الجبرالء فلقد تركنا 
بلادنا فى خطر » وعمل التخابرات لا يخترى فى قاموسه على رموف ) خحراسة الطريق » وقد تلقيت نه رسالة 


كلمات النجاملة أو الصبر.ء ولو أنك لم تخذرنى بجا أريد يقول فيها : إن هناك ثلاث سيارات كبيرة تقترب ٠‏ 


ا على متها عدد لابأس به من الرجال المسلحين . 
أشار إليه ر أدهم:) بسبّابته » وقال : 
)١(‏ راجع قصة ( الجليد الدامى ) .. المغامرة ررقم © ) .. ا 
رن 


ه١‎ 


ن ب( منى ) » واثفان خلفه , والثلاثة الآخرون بعبوار 
على حين يقف ( عظيموف ) أمامه مباشرة ؛ 
فى وقفته , وقال فى هجته الساخرة + 

أمازلت مصرًا على إطلاق النار . 

أجابه ( عظيموف ) فى صرامة وهو يرفع رأسه , ويعقد 
خلف ظهره : 

كلل الإصرار أيها الرفيق ‏ 

قال ( أدهم ) فى أسف : 

إنك لم تدع لي إذن ممالا للاختيار . 

ثم رفع ذراعيه فى آن واحد , ولكم الرجلين اللذين 
خلف ظهره اما . 

2 

عمل ( أدهم ) و ( منى ) معًا فترة طويلة » ويمكننا 
بأن كلا منهما قد أصبح يفهم الآخر تمامًا ؛ ولذا 
رد أن تمرك ( أدهم ) تمركت ( منى ) بدورها , 
أن تسأل نفسها ما إذا كان ذلك اهجوم سليمًا من 


5 #الخطوة الأولى .. 


برق ت تنا الجبرال (عظيموف) » وقال فى صرامة : 

س لو أن هذه السيارت الدلاث توقّفت هنا ء فستتعامل 
معها على الفور . وندامرها عن آخرها . 

شعر ( أدهم ) بالحنق والغيظ , فلقد كان هو الوحيد 
الذى يعلم أن هله السيارات الثلاث تتبع رجال ( آلان 
شيفاليه ) » أو أنه قد توقّع ذلك على وجه الذقّة . أفقال 
فى ضيق ٠‏ فؤْهًا حديئه إلى الجنرال ( عظيموف ) : 

إنك تفسد خطة منمقة بتسرّعك هذا ايا زميل . 

قال ( عظيموف ) فى غضب ؛ 

وأنت ترفض التعاون,أيها الرفيق': 

دار ( أدهم ) ببصره فق أنحاء الغرفة الواسعة . ودر 
ا موقف بسرعة .. كان عدد الرجال فى الغرفة سبعة رجال ع 
بالإضافة إلى الجنرال ( عظيموف ) . ركان اففان منهما 

0 


الناحية السياسية أم لا : فدارت على عقبيها ولكمت الرجل 
الذى يقف إلى يمينها بكل قوتها فى أنفه , ثم مالت بجسدها ,. 
وركلت الرجل الواقف إلى يسارها فى وجهه بكعب حذائها 
الححاد , على حين قفز ( أدهم ) قفزةرائعة مذهلة كل خلاها 
أحد الرجال الثلاثة إلى جوار الباب فى وجهه , ثم هبط على 
قدميه , وتحركت قبضتاه كالمدفع الرشاش على ورجهى 
الرجلين الآخرين بلكمات متتالية قوبة . 

أسرع ( عظيموف ) نحو مسدسه , ولكنه قبل أن 
يلمسه شعر به يطير إشر رصاصة مُحكمة من مسدس 
( منى ) الصغير . الذى لم بهت أحد الرجال بتفتيش حقيبتها 
للعنور عليه , فالغت إليبا فى دهشة . وتصاعدت دهشته 
حينا رأى رجاله السبعة مناثرين على أرض الغرفة » 
و( أدهم ) و رمنى ) يصوبان إليه مسدسييما .. 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

وهل ستزايد الأزمة » لو أننى أطلقت النار على 
رأسك أيها الزميل ؟ 


0 


ا امو 2 2 


يقول فى تحل 
ل افمل لبا الرفيق فأنا لا أخشى الموت فى سبيل 


. 
لم يستطع ( أدهم ) كيان إعجابه بشجاعة الرجل » 
بالموت فى سبيل وطنه , فأعاد مسدسه إلى 
رته ء دون أن يأبه للرجال الذين نهضوا فى دهشة ما 
بهم : وأضار إلى ( منى ) أن تحذو حذوه , ثم جلس 
مقعد مواجه للجنرال الروسى ء وقال فى هدوء وجدية : 
,ل ما رأيك لو أننا تعاونا بجذية إذن : ما ذهنا نسعى 
اهدف مشترك ؟ 
إبتسم ر عظيموف ) وأشار إلى رجاله ألا لمسوا 
م :وال : 
اس هدّا ما عرضته سابقًا بها الرفيق ( أدهم صبرف )» 
كن يبدو أنى كنت منطنًا ى وسيلة العرض الأولى .. 
لآن هاذا تريد أن تقول ؟ 
0200 


لاه 


توقفت السيارات الثلاث أمام القيلا المنعزلة » وهبط 
منها خمسة عشر رجلا ملحا تلفتوا حوهم فى حذر » وهم 
يتساء لون عن السبب فى عدم اعتراضهم , بعد أن شاهدوا 
بأعينهم رجال ال ز كى . جى . بى ) وهم يخطفون ( أدهم 
صبرى ) وزميلته . وتقدّم بعضهم نحو السيارتين الخاليتين . 
وفحصلاما فى اهتام : ثم قال الرجل الذى تبدو عليه 
علامات الزعامة منهم : 

حاصروا القيلا » وسأقوم مع بعض الرجال 
باقتحامها و .... 

أرقف صوت ( أدهم ) يقول فى استسلام : 

لا داعى أبها الرجل .. إننى أستسلم . 

تراجع الرجال فى حذر ؛ وارتفعت فرّهات أسلحتهم 
نح باب القيلا , حيث وقف ( أدهم ) و( منى ) وقد رفع 
كل منهما ذراعيه فرق رأسه , ومست ( منى ) فى أذنه : 

ماذا لو أنهم أطلقوا النار فى الحال ؟ 

أجابها فى استهانة : 


0 


.س ستككمل اغخابرات السوفيتية الطريق يا زميلتى العزيزة . 
ت (منى ) فى حت :: 

س ياها من إجابة مطمكنة !! 

ولكن الرجال ل يطلقوا النار , وإغاتقدم بعضهم 
احذر من ( أدهم ) و ( منى ). وقال زعيمهم وهو 
قزّقة نسدسة عل رآن ( أذهم ) : 

بس أين الرجال الآخرون اللدين اختطفرم ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

لقد فرُوا بمجرد رؤيتكم تقتربون » ووضعوا فى 
قنبلة زمنية و .... 

جحظت عينا الرجل رعبًا عند سماعه عبارة (أدهم ) , 
إلى رجاله الذين أسرعوا ييتعمدون ( بأدهم ) 
منى ) , ويضعونهما ذاخل إحدى السيارات الثلاث ٠,‏ 
الجميع بسرعة قبل انفجار الفيلا ‏ وقال زعيمهم 
.يراقب الفيلا فى أثناء ابتعاد السيازات : 

س إن القنبلة لم تفجر بعد . 


وه 


أجاب ( أدهم ) متظاهرًا بالجذية : 
لقد وضعوها بحيث تنفجر بعد أن تدخلوا جميعًا إلى 
القيلا . 


الم يستطع ( أدهم ) وز منى ) كتان دهشتيمنا » 
ذكر الرجل اسم ( جورج شيلدون ) .. فقد كانا 


أن حتى هذه اللحظة أنبما فى قبضة رجال ( آلان 
استدار إليه الرجل » وقال فى شلك : ليه ) .. ول يليث ( أدهم ) أن تغلب على دهشعه 
كيف تركوكا هكذا إذن ؟ زعة : وسأل الرجل فى سخرية : 
أجابه ر أدهم ) : إلى أين نحن ذاهيون ؟ .. إذا كنتم ترون قتلناء فهذا 
قد قيُدونا » ولكندا نجحدا فى التخلّص من قيودنا |. ([ المكان المناسب . 
قبل وصولكم بلحظات . هر الرجل كتفيه , وقال : 
عاد الرجل يتطلع فى شك إلى مكان الفلا : التى ‏ | ٠١‏ لقد أمرنا مستر ( شيلدون ) بإحضارج فقط؛ وهو 
تلبث أن ثوارت فى الأفق , ثم قال : صاحب القرار فيما يمكن انخاذه بشأنكما . 
لو أنك تخدعتا فسأ .... تتهّدت ( منى ) فى ارتباح » وعلت شفتى ( أدهم ) 


امة ظفر فور سماعه للعبارة: ثم استرخى فى مقعده» 
عينيه فى هدوء بعد أن اطمأن إلى أن خطته تسير فى 


وقبل أن يم عبارته , سمع الجميع صوت انفجار 
مكبوم , وتصاعدت الببران فى المكان القربت من القيلا » 


فابتسم الرجل ١‏ وقال : ها المرسوم. برغم اختلاف اسم الرجل المنشود . 
حسنًا أبها المصرى .. لقد كنت صادقًا .. رمايقدر 0500 
مستر ( شيلدون ) عملك هذا . باقب رجال انخابرات السوفيتية السيارات النلاث,» 


0 لد 


وهى تبتعد عن القيلا فى سرعة» وقال أحدهم فى ضيق 
واضح : 
ألم يكن من الأفضل لنا أن نسيطر على الموقف أبها 
الرفيق الجبرال ؟ 

أجابه ( عظيموف ) فى هدوء : 

إنى أثق فى الرفيق المصرى ( أدهم صبرى ) 
يا( بروزونسكى ) ثم إن الخطة التى وضعها بسرعة عظيمة 


والآن يا (بروزونسكى ). عليك بتغجير القنبلة فى 
يقة القيلا. حتى ييل فؤلاء امجرمون أن الفيلا قد 
جرت 5 

ررك ربروزونسكى ) لحفيذ الأمرء وهو يتمثم : 
أمرك أبها الرفيق الجنرال ولكننى لا أعتقد أن 
ابرات المصرية قادرة على مواجهة مثل هذا الأمر . 


ندع فؤاء الرجال كم عن ذكاء ارق ومقرة يي أل الجسم وعظيمرف )» وقال فى لقة وإعجاب + 

على التخطيط المسكرى الناجح بل هى قادرة على أكثر من ذلك أبها ارق 
قال ( بزوزونسكئ ) فى حتق : بروزونسكى )؛ هادامت تضم بين صفوفها رجالا مثل 
وهل ستكتفى بالجلوس هنا ومراقبته وهو يعمل ؟ ر أدهم صرق ) . 
ابتسم ( عظيموف )» وقال : 
ب سنتد حل فور وصوله إلى مقر الرجل المطلوب » 

فالجهاز اللاسلكى الصغير الذى ثبتاه فى جزامه كأ اقترج » ع 

سيساعدنا على تبّعه إلى هناك . 


كانت السيارات الثلاث قد اختفت فى الأفق فى تلك 
اللحظة , فقال ( عظيموف ) : 
لذ 


ت السيارات الغلاث. التى تقل ( أذهم) 
) ورجال ( جورج شيلدون ) : أمام كرخ صغير, فى 
الموصل إلى (أوتاوا) عاصمة ركنسها), 
رتم الرجالة طقن عثر إ دهم )و إمنى) 


هايا البطلان .. شتمئران لأبكمر باكملها فى 
الكوخ ‏ قبل أن نواصل طريقنا تحسيًا للظروف , 
ب وجه ( منى ) وهى تتصوّر فشل'الخطة التى 
( أدهم ). بالاشتراك مع انخابرات السرفيتية/ 
ن استرخى ( أدهم ) فى مقعذه. وقال ساخرًا : 
إننى أشعر بالراحة فى ثيابى هذه :. شكرًا لك 
زه الرجل بفرّهة مسدسه فى عنقه , وقال ى قسوة ؛: 
ستبدلان ثيابكما يا آمركاء وإلا بدّلت رأسيكما .. 
احتاط مستر ( شيلدون ) لكل الظروف» وتوقّع أن. , 
56 
زم ها وجل المستخيل ب أصابع الدغار ب (89) ) 


تحملا أجهزة تصنت صغيرة أو ما شابه فى طيّات ثيابكما .. 
ولذا فقد أحضرنا ثيابًا أخرى تناسبكماء وستبدلان كل| 
ها ترتديانه . 

هبط ( أدهم ) و ( منى ) من السيارة » تحت إكراه 
مسدسات الرجال؛ وقال ( أدهم ) فى سخرية وهو يسير 


صاح زعم الرجال فى قسرة وصرامة : 

سأطلق النار بعد خمس دقائق تمامًاء إذا لم تنتهيا من 
ثيايكما فى هذه الفترة .. إندا لانغزج . 

انظر ( أدهم ) إلى ( منى )وهو يلمح ملابحها التى 
وب خجلاء ثم قال باللغة:العربية وفى حبان بالغ : 


٠‏ تر الكوخ : # معذرة يازميلتى الع . سنتحمّل كل ذلك من 
أرجو أن تكون الثياب مناسبة : فأنا أكره أن أرتد: المصير ...بل من أجل العالم أجمع.. 
ثيابًا لاثئاسب قواهى . ثم أولاها ظهره وبدأ فى بخخلع ملايّسة. وهو يواصل 


دفعهما الرجال إلى داخل الكوخ : وألقوا إلييما ببعض 
النباب الجديدة ووقف ثلائة منبم يصوّبون مدلا 
الرشاشة إلى (أدهم ) ورمنى ). على حين قال زعيمهم : 


ايثه ‏ وقد هالأنه رلة الفضب + 
2 ولكهم سيدفعون من ذلك .. أعدك بهذا . 


يع 


هيا .. أسرعا حتى تواصل طريقنا . واصلت السيارات الثلاث ظريقهاء وقد سادها 
امنتقع وججَة رمتى) وهى تتصرّر نفسها تبدل ثياها أمام ت التام: واختلس ( أدهم ) النظر إلى زميلته التي 
الرجال الثلاثة . ولاحظ ( أدهم ) تغيّرات وجهها. وف ت صامته شاحبة الوبه.. وقلّكه حتق هائل ؛ وأقسم 
مايعتمل فى نفسهاء فقال : : زعم هؤلاء الرجال درا 


- إن زميلتى العزيزة لن تبدل فيبها أمامكم . 


د 


يبدو أن مسر ( جورج شيلدون) منقف للغاية. 
يلك مثل هذه المكتبة الضخمة . 

أجابه صوت هادئ يقول : 

الأمر كذلك بالفعل يا مستر ( أدهم ) , 

النغت (أدهم ) و زمنى ) إلى مصدر المسوت » 
العهما ( جورج شيلدون ) بهسده الضئيل. ووجهه 
؛ وهو يقول لزعم رجاله : 

أحسنت بإحضلاما إلى هنا يز جيمس ) .. إن 
شر ( أدهم صبرى ) رجل هام. وشهير للغاية , وإلى 


ثم م يلبث أن سرح بأفكاره فى رجال الخابرات 
السرفيتية. وفشل الخطة التى وضعرها معًاء بعد أن تزع 
( أدهم ) مكرما حزامه , الذى يحتوى على جهاز اللاسلكى 
الصغير , وشغر لأول مرة أنه يواجه وحده منظمة قويّة 
تبدف إلى السيطرة على العالم أجمع , ولكنه عاد يسترخى فى 
مقعده؛ وقد قرّر أن يترك الأمر للظروف تسيّره كيقما 
تشاء .. 
3 وبعد ساعة املة عبرت السيارات الكلاث شوارع 
( أوتاوا ). حتى اجتازت بوابة فصر ضخ م وأخذدت 


تسير فى حديقة خمس دقائق, قبل أن تتوقف أمام بابه جب كيف استسلم ببساطة هكذا , 

الخشبى الضخمء وهبط منها الجميع؛ ثم اقعاد الرجال قطّب رأدهم ) حاجبيه وهر يدق فى وجه (جورج) : 
(أدهم ) و زمنى ) عبر أروقة القصر ‏ إلى حجرة مكتب فاخرة اءل كيف عرفه الرجل . حتى يتحدّث بهذه العبارات 
ضخمة, تحمل شعازًا يشبه دروع القسرون الوسطى . واضحة . ولكن ( جورج شيلدون ) استطرد قائلا : 
ويحمل حرق السين والهاء بالإنبليزية » نما يعطى نطق لحرف لن يمكناك أن تعصرّر كيف تسعد ل ريتك يا مسر 


(الشين) أول حروف اسم ( شيلدون ) .. وتراجع معظم 
الرجال . تاركين زعيمهم ورجلين آخرين لحراسة أسويهم . 
فدار (أدهم ) ببصره فى الغرفة الفاخرة . وقال فى سخرية. 


3 
أجابه ( أدهم ) فى فجة ساخرة : 


4د 
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ال يؤسقنى ألا أبادلك الشتعور نفسهء أيها الوغد 


قهقه ( جورج ) ضاحكًا . وقال + 

اس تمامًا كا يقولون عنك يا مستر ( أدهم ) .. جرىء 
اير حتى فى أحلك الواقف .. يعجبنى الرجال من 
ك . حتى أننى أشعر بالأسف لاضطرارى إلى قتلك . 
أزذاد رجه ر منى ) شحوناء على حين قال ر أدهم ) فى 


ول إضاعة الرقت ؟.. ألم يكن من الأفضل أن يطلق 
ك انار علينا فى الطريق , بدلا من كل ذلك 8 
آبتسم ر جورج )؛ وقال فى خبث : 

ال منلك لا بقضى نحبه ببذه الوسيلة الرخيصة يا مستر 


قدار زأدهم ) ببصرة ى الغرفة الفاخرة . وقال فى سخرية. 
بيدو أن مستر ( جورج يلدون ) منقف للفاية 


اضحك ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 


لف 


إن مملكتك المقبلة ستكون فى سجن (كندا )يا مستر 
( شيلدون )؛ وثوبك الملكى سيكون عبارة عن حُلَة من 
الكتان. هزيّنة برقم أنيق. هو نفس رقم ملفك فى إدارة 
السجون . 

مط ( جورج شيلدون ) شفتهه . وقال : 

هن الواضح أنك لا تتدرك شيئًا عن قتا أنا وشريكى 
يا مستر ( أدهم )؛ وإلا ما تحدّفت بهذه الثقة . 

أثارت الإشارة إلى وجود شريك انتباه ( أدهم ) و (منى ) 
فى آن واحد » فتبادلا نطرات ذات معنى, ثم قال ر أدهم ) 
وقد خفّف من حذّة سخريته : 

وما مركزى إذا وافقسك على ما تعرضه يا مسستر 
( شيلدون ) ؟ .. أعنى ما منصبى المفترض فى مملكنتك 
القادمة ؟ 

برقت عيئا ( شيلدون ) وهو يشعر بقرب فوزه. وقال : 

أنت رجل قوى يا مستر (أدهم ) .. قوى وجرىء 
وذكى وشجاع .. كل الصفات اللازمة للقيادة .. وكل 

0ع 


الممالك العظيمة تحتاج إلى جيش قوى ١‏ يقوده قائد له مثل 

ه الصفات . 

ثم فرد قامته وهو يستطرد فى عظمة : 

ستكون قائد جيوشى يا مستر ( أدهم ) . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية: سرعان ما أخفاهاء 

واتسعت عينا (منى ) فى دهشة , على حين صاح ( جيمس ) 

يتنا 

ميّدى .. ولكنك وعدتى مسقا بأن .... 

قاطعه ( يجورج ) فى عرامة : 

عنّة يا ر جيمس ) .. لقد كان ذلك قبل ظهور 

تر ( أدهم صبرى ) على الشاشة .. وأنا لا أمبل إلى 

ادلة فى اختيار قؤادى . 

ابتسم ر أدهم ) فى قرارة نفسه, فقسد كان (بجورج 

إن ) يتحدّث فى عظمة» وهو يظن نفسه (يوليوس 

)؛ أو( الإسكبدر المقدوقى ) .. 

م يداخل ( أدهم ) أدنى شك ,فى أن الرجل مصاب 
فا 


بجنون العظمة + ولكنه كم ما يدور بخلده ء وقال فى 


هدر : 
إنه منصب مغر يا مستر ( شيلدون ) ٠‏ ولكننى 
أحتاج إلى بعض الرقت للغكير . جلس ( أدهم ) صامنًا يفككّر بعمق . داخل الغرفة التى 
تألّقت نظرات الفوز فى عينى ( جورج شيلدون ) ٠‏ ( جورج شيلدون ) له ول ( منى )؛ على حين 
1 لست هى فوق الفراش شاحبة الوجه صامتة ؛ ثم لم تلبث 
سيكون لك ما تريد يا مستر (أدهم ) .. ستنزل فى رفعت رأسها إليه؛ وسألته فى صوت ضعيف : 
ضيافتى أنت وزميلتك, حتى تتخذ قرارك الهافى ٠‏ ماذا تتوى أن تفعل يا ز أدهم ) ؟ 
ثم تمؤلت نظراته إلى الخبث ؛ وهو ييتسم فى مكر قائل : أجاها فى هدوء : 
 .‏ لن تحصل على حربتك الكاملة بالطيع» ولكنى 0004 سأوافق على عرضه بالطيع ...إنا فرصة نادرة لن 
سأسمح لر جيمس ) باصطحابك فى جولة لتفقد مشروعنا تفلت من بين يدي . 
العظم » لعلك تقنع بقرتناء وتتخذ قرارك بشكل سلم ونهاق عادت تسأله فى هدوء : 
يا مسر رأذهم), ل أعلم ذلك؛ ولكن كيف سحجح ف إيقافه بعد 


ابنسم ( أدهم ) وهو يشغر بدنوة من الفوز برغم كل 4 للك ؟ 
ما خدث , وعقد ساعديه أمام صدره وهو يقول ى هدوء : 
وهو كذلك يا مستر ( شيلدون ) ٠‏ 


000 


خيض من مقعده , وهر كنفيه قائلا : 
س ومن قال إننى سأحاول ذلك ؟.. لقد فهمت 
أزق خطأً ياعزيزق .. إنما الفرصة النادرة العى أتحدّث 


03 “4 


عنباء هى أن أصبح قائد جيوش أعظم مملكة فى العالم أجمع . 

قفزت من فراضها وحدّقت فى وجهه بدهشة , وحمت 
فى ذهول : 

مستحيل !! أنث تعحدّث هكذا يا زأدهم) ؟! .. 
مستحيل !! 

اقترب هنها وأمسسك كتفيها براحنيه. ونظر فى عينيها 
مباشرة وهر يقول : : 

. ولم لا ؟!.. هل سأقضى عمرى كله بذلك المرتب 

الضئيل » الذى أتقاضاه من إدارة الخابرات المصرية ؟ 

اتسعت عيناها ذهولًا ‏ وهى تحدّق ف عينيه الواسعتين » 
وهو يستطرد : 5 

# هن الواضح أنبا منظمة قوية للغاية, وإِلَّا ما وضعت 
حكومات العالم أ<م فى هذا الوضع الخيف .. لقد اتخذت 
قرارى يا عزيزق . وسأعمل معهم . 

انسالت قطرة دمع من عينى (منى)؛ وهى تحدّق فى 
وجهه بذهول, غير مصدقة ما تسمعه أذناهاء ولكبن 
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عه جقْت فجأة: وتذكرت أنه من المستحيل حقًّا أن 
رأدهم صبرى). الذى يذوب فى حبٌ مصر بهذا 
» مالم يكن وراءه هدف خفى .. وبرقت عيناها 
الة على الفهم: حينا تذكرت أنه لبد من وجود 
إفونات سيّة ق الحجرة : ولا ريب أن ( أدهم ) يعلم 
وهو يتحدّث بهذا الأسلوب , حتى ينتقل حدينه إلى 
ورج شيلدون )؛ فيزداد ثقة فى قراره ..! 

ول تكد تتوصّل إلى ذلك حنى تبثت أساريرها . وكادت 
من السعادة. حين| غمز ها ( أدهم ) بعينه فى سرعة. 
صحة الاستتاج الذى توصلت إليه. ولكنها كتّمت 
رهاء وقالت 5905 
أعتقد أنك محق يا (أدهم) .. بل أنا واثقنة من 
.. لِمّلا ؟.. ستصبح قائد أعظم الجيوش .. ستكون 
ابجنى لملك العالم أجمع .. 

ابتسم (أدهم ) لفطتهاء وهم بمتابعة حوالتمنا الزائف . 
دق ياب الغرفة دقة سريعة . ثم دخل منه ( جيمس ) 


7 


ثلاث من أسنانه من بين شفته » ورفع مسدسه تحو (أدهم) 
صارتحا فى حتق وألم : 

أها لنجنون .. لقد جرؤت على مهاجمة (جيمس).. 
الي 
ولكن ( أدهم ) م يترك له الفرصة ليم عبارته . فقد قفز 
نوه مرة أخرى يدفعه غضبه ؛ وركل مسدسه بضربة قوية من 
قدمه : فأطاح به بعيذاء ثم جذبه من سترته بقوة مذهلة » 
فأجبره على الرقرف على قدميه ‏ وكال له لكمة أخرى , أشد 
غضبًا وقرة ّم بها أنفه . وخلط عظامه بلحمه ثم أعقبها 
بأخرى فت فك ( جيمس )» الذى كَفُ عن الصراخ 
والوعيدء ثم ثالثة تداثرت لها الدماء من وجه هذا الأخيرء 
واخفت فا ملاه .. 

قفزت ( منى ) نو ( أدهم )؛ وهى تصرخ فى رعب 
رجزع: 

توقّف يا ( أدهم )» إنك ستقطه . 

ولكن عبارتها جاءت متأخرة , فقد معت صوت 
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النة تتأئرت ها الدماء من وجه هذا الأخير .. 


النار (83)) 


- ميعلَى رجالى دفن جنه. أما نحن فسنتطلق بعد 
قليل فى رحلتنا أيها السادة . 

واستدار مبتعذاء وهو يقول ل ( منى ) : 

ستحسدك نساء العالجيا سيدق ؛ لأن الرجل الذى 
يقوم على «مايتك هو ( أدهم صبرى ) نفله . 


(بروزوتسكى ) المنظار المعظّم عن عينيه» وأزاح 
من شعره الذهبى تبدّلت على جبيسه: ثم قال 


معذرة أبها الرفيق الجنرال .. هل أنت وائق أنه من 

مراقبة قصر السيد (آلان شيفاليه) ؟ 

أوماً الجنرال (عظيموق) برأسه إيجاباء وقال : 

القاد أخبرنى الرفيق ( أدهم ) قبل مغادرتناء أن آلان 

) هو الرجل المنشود. ومادام الاتصال بيننا قد 

. فلابدٌ أن الرفيق (أدهم ) هنا عل الرغم منه‎ ٠ 

(بروزونسكى ) رأسه فى تشكك. وقال : 

وماذا لو أن الرفيق (أدهم ) هذا قد خدعنا ؟ 

طب (عظيموف ) حاجبيه: وقال : 

لا أعتقد ذلك أبها الرفيق ( بروزونسكى ). فهذا 
5 


الرجل من أشرف من قابلتء ثم إنه لم يكن فى حاجة إلى | ٠.‏ علّت الدهشة وجوه رجال ال ( كى . جى ٠‏ لى ) + 


ذلك ؛ فقد كان بإمكانه إطلاق النار علينا . ( كارقيف ) : 
مط ( بروزونسكى ) شفتيه غير مقع ؛ وعاد يراقبا وهل أقحم ( الموساد ) نفسه فى الأمر ؟ 
قصر (آلان شيفاليه ) بمنظاره المقَرّب ‏ على حين انشغ ال (عظيموف ) وهو يراقب بمنظازه (سونيا): التى 


( عظيموف ) وباق الرجال بعظيف أسلحتبم وإعدادها ٠.‏ الدازت باب القصرء واختفت خلفه :. 


وفجأة قال.ر بروزونسكى ) : |0 إن هله الدولة تقحم نفسها فى كل شىء أيها 
عجبًا !! أقسم برأس الرفيق ( لينين )» أن لمهم و معرفة دورها فى هذه العملية الخطيرة .. 
الوجه الجميل من الوجوه المألوفة... أعشدن؟ ١‏ + 


درلاو متيعرتب) جد لان لوهذ ك ( آلان شيفاليه ) فى نحاولة فتح زجاجة من 


ل 
00 هذا الوجه الجميل أما الرقيق + ات الحخمز بيده اليسرى ؛ عندما دنحل ( موريس ) إلى 
وم يكد بضع المظار فوق. 3 لد الى من ركان ايد لمتياة لضي رايا 
شفنيه صفيرًا طريلاء وقال : 7 


0 
قال ر موريس ) فى هجة تملؤها الدهشة والإعجاب : 


إلهة الجمال بنفسها تطلب مقابلتك يا سيّدى . 
قطّب زشيفاليه) حاجبيه: وقال فى حدق : 
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يا للتجمال الشاحر ١‏ أل زف هده اد : 
الرائعة أبها الرفيق ( بروزونسكى ) ؟. :إننى أحفظ صور 
عن ظهر قلب .. إنها ملكة جمال ( الموساد ) المدعرا 
( سونيا جراهام ). 
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ل ماهذه الدعابة السخيفة بحق الشيطات ؟ 

كان موريس ) يبدو حالمًاء وهو يرك ذراعيه قائلًا 

أقسم بكل عزبز لدي أنبا ليست دعابة يا سيّدى . . 
إن الفتاة التى تتظرك فى مكتبك هى الجمال مجسنمًا .. إنها 
أجمل وأرقٌ فتاة وقعت عليها عيناى يا سيّادى : وهئ تددعى 
تيا جرامام ١‏ 

زؤى ( شيفاليه ) ما بين عينيه. محاولا تذكر الاسم . 
ومفدَّئمًا فى ذاكرته عنه. ولكنه فشل فى أن يجده؛ فقال 

وماذا تريد إلهة الجمال هذه يا ( موريس ) ؟ 

مط ر موريس ) شفتيه: وقال : 

لست أدرى يا سبّدى .. إنها تطلب مقابلتك 
شخصيًا , وترفض الإفصاح عن أى شىء لسواك . 

صمت ( شيفاليه ) لحظة مفكُرًا .. كان يخنشى أن 
تكون هذه الفناة إحدى فتيات امخابرات , فهو يعلم جيّذا 
مدى تعدّد الوسائل التى تنبعها المخابرات الختلفة :. للحصول 
على ما تبغى من المعلومات .. وفكّر لحظة فى طردهاء ولكنه 
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قزر مقابلها دون ستبب أواضتحء أورما اهن الفضول 

به من أطلق عليها ( موريس ) اسم ( إلهة الجمال ٠)‏ 

رأسه إليهء وقال : 

حسنا يا ( موريس ) . سأقابلها فى الخال ) 
ععء 

م يكد ( آلان ) يغبر ياب غرفة مكتبه حتى تسمه 

ت عيناه ذهولاء أو بمعنى أدقٌ ازدادتا جحوظاء 

يدق فىوجهر سونيا ) الفاتن , ول يشعر بنفسه وهر 

ب منها, أو لعلها هى التى اقتربت منه .. المهم أنه فى 

ية وجدها على بعد خطرة واحدة منه؛ ووجد نفسه 

نى ليقبّل أطراف أناملها فى ولد وهو يقول : 

بس أية خدمة يمكننى تقديمها إلى ملكة جمال جميلاث 

لك 

أيتسمت ( سؤنيا ) فى ثقةء وسحبت أناملها من كقّه 

كن وقالت : 

يس رما قدّمت إليك أنا الخدمة يا مسيو ( آلان ) . 

4م 


رفع رأسه إلييا فى دهشة . وقال وهو ممّع ناظريه يجماها 


5 حين أطلقت ( سونيا ) من بين شفتيها ضحكة عالية 
اللجلاء رة؛ وتطلّعت إليه بعينيها الواسعتين فى صمت؛ فشعر 
وهل ترغب فاتئة مثلك فى تقديم الخدمات إلى من نفسهء واعتدل فى وقفته, وسأها فى ضيق : 
ر آلان شيفاليه ) ؟ ولماذا تخبرينى بدلك يا آنستى ؟ 
انسحبت مبتعدة عنه: وجلست برشاقة على مقعد أبتسمت ابتسامة عذبة: وقالت : 
مجاور لمكتبه, وأخرجت سيجارة دسّها بين شفتيا امعى ( سونيا جراهام ) يا عزيزى ( شيفاليه ) .. 


الجميلنين , وأسرع هو يشعلها لهاء فأومأت برأسها إليه 
ممثّة ؛ ونفشت دخانها فى إغراء» ثم وضعت ساقها فوق 
الأخرى بشكل .جََذّاب ؛ وضاقت عيناها الواسعدان 
الجميلتان » وهى تقول فى صوت أقرب إلى الغناء : 


أخبرك بذلك ؛ لتعلم قبل أن نبدأ حوارنا أن الأوراق 


ارته بدورهء وقال 
إننى من ( الموساد ) يا مستر ( شيفاليه ) ٠‏ س وماذا تريد منى عزيزق فاتئة ( المؤساد ) ؟ 
ولو أن (سونيا جراهام ) ألقت بقنبلة فى وسط الغرفة: | ٠١‏ ضحكت رسونيا) ضحكة عالية؛ أودعتها كل فننتها 


ما كان لها نصف تأثير عبارتباء إذ انتفض جسد (آلانا 

شيفاليه ) فى قرة. وكأنه أفاق من حلم جميل يكابوس بشع ٠‏ 

وحدّق فى وجه ( سونيا ) بذهول ورعبء ثم تراجع إلى 

الخلف خطوة, ومدٌ يده ليضغط على زرٌ الإنذار: ولكنه 
2 


رائها ء وقالت : 

أريد أن أَنبك أولا إلى أن رجال اغخابرات السوفيتية 
ون بقصرك . 

قفز رآلان) من مقعدهء وقد ملّكبه الدهشة وضاح : 
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اك( كى . جى . لى ) .. وماذا يريدون مِثى ؟ استتحدث طويلا فى هذا الأمر يا جميلة الجميلات » 
هرت كتفيها . وقالت وهى تغمز بعينها : لآن فلنعمل على إزاحة الخابرات السوقيتية من الطريق 
أنت تعلم السبب يا مسيو (شيفاليه) .. المهم أجم (آأول . 

ثمانية رجال , داخل عربتين من نوع ( الفيات ) يختفرن 

داخل الدغل القريب من القصر ء وقائدهم جنرال سابق| 

يدعى ( إيفان عظيموف ) . 

أخذ (آلان) ييفث دخان سيجارته . وهو يتطلّع إلى لعو 
(سونيا ) فترة؛ ثم قال فى هدوء وبساطة : 

س وماذا عن امخابرات الأمريكية والإغبليزية ؟ 

ابتسمت ( سونيا ) ابتسامة ظفرء وقالت وهى تباث 
دخان سيجارتها بدورها : 

ب الأمريكيون لم يتوصّلوا إلى شىء بعد والإنجليز لم 
يدوا عملهم. فهم مشغولون فى إعداد أوراقهم. 
وتصبيفها قبل بدء العمل . 

ابتسم ها ( آلان ) حاولا أن يبدو وسيمّاء ثم رفع 
سماعة الهائف . وقال وهو يأكلها بعينيه : 

3 


فى نفس اللحظة التى تبشتّم فييا زجاج النافذة 
بصوت مكتوم , قصاح ( عظيموف ) : 

خيانة !! هُبُوا يا رفاق » إنه هجوم غادر .. 
لويكد ز عظيموف ) يم عبارته : حتى أصابته رصاصة 


وراك الاشعراز..»* 
زقر ( بروزونسكى ) فى ملل وناول منظاره إلى 


(كارهوف): وهو يقول : من مسدس كاتم للصوت فى مؤخرة عنقه , فسقط على 
# واصل أنت مراقبة القصر أب الف رجا ريوى» التاق ليللحق برجله ( كاقرف ) فى العام الأخر .. 

فقد كلّت عيناى من كثزة النظر فى هذا المنظار السخيف . ب رجال ال ( كى ..جى . لى ) أسلحتهم لددرء 
أشعل (عظيموف ) سينجارًا ذا رائحة فجّة أوسحباً وع؛ ولكن رصاصات رجال ( آلان شيفاليه ) بقيادة 


)» اتبمرت على السيارتين كالمظر؛ مستغلّة حالة 
أة. فلقِىَ خمسة من رجال انخابرات السوفييت 
رعهم فى الهجوم الأول وحاول الثلاثة الآخرون المقاومة 
ب» ولكن السيارة الأولى اشتعلت بالبيران: من 
رصاصات أصابت خزان الوقود ؛ 
0 ارة الأخرى . ونفذت رصاصات الرجال الثلاثة الباقون 

بتر كارقوف) عبارته فجأة, وبجحظت عيناوق ىر م إل لك( كى . جى . فى )» فلم يعد أمامهم من مفرٌ سوى 
من الدهشة والذعر؛ وارتسمت على 3 ١م‏ وهم يعضون على نواجذهم بقهر وغضب . 
0 


منه نفسنًا عميقّاء وهو يراقب المنظار الذى انتقل من يد 
( بروزونسكى )إلى يد ( كاريهوف ) ».ثم سأل فى هدوء : 
- ألم تخرج ( سونيا ) بعد ؟ 

هر ( كارهوف ) رأسه: وقال : 


لا .. ليس بعد .. يبدو أن حدينهما قد طال. أو 
أن .. 
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-القد.قمت بواجبى ححى الآنء فأرسلت جهاز 
اغخابرات الأفريكية ال( مى . أى . إيه ) خلف هدف رثمى 
فى (هونولولو) » وأبلغتك عن رجال ال (كى . جى . فى ) - 
ثم تّمت فجأة إلى سؤاها السابق » قعادت تسأله ى 


رائع يا عزيزق (سونيا) .. إنك تعلمين كل 


وأدهشه ذلك البريق الوحشى الشرس , الذى انبعث 


اهام : عينى ( سونيا جراهام ) الجميلتين , والذى لايتداسب 
إنك لم تخبرنى بعد .. لِمّ ثهمل:الغخابرات المصربة ندر الجميلة : وأذهشه أكثر صوتها 
01 أمبى وهى : 
يمسيو (شيفاليه) ؟ 
ابتسم (آلان) فى غرورء وقال ى فخر : يالك من أحمق يا مسيو ( شيفاليه ) !! 


لأننا ببساطة اشترينا رجلها .. لقد وعده شريكى هر النت عل رجه (آلان) »لكام هله بل 


بمنصب قائد الجيوش بعد النصر ؛ وعليون دولار شهربًا. هل 
رأيت رجلا يرفض ذلك ؟ 
ظهر الغضب على وجه ( سونيا جراهام ): وعضت 
على شفتيها وهى تقول : ع 
وهل يدعى رججل الخابرات المصرى (أدهم صاح ( آلان ) معترضًا : 
صبرى ), وتصحبه زميلة #مراء فاتتة ؟ مستحيل يا عزيزق ( سونيا ): من ذا الذى يرفض 
نفث (آلان) دخان سيجارته » وهو ينظر إلى ( سونيا ). إن دولار شهريًا ؟ 

فى إعجاب» وقال : صرخت ف وجهه بشراسة أجمنه : 
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# إن رجلا من طراز ( أدهم صبرى ) لايمكن شراؤه » 
ذفعت له أموال الدنيا جميعهاء ولو أنه تظاهر بالموافقة . 


وأدهشه ذلك البريق الوحشى الشرس » الذى البعث 
من عينى ( سونيا جراهام ) الجميلتون 


إن ( أدهم صيرى ) لابيع بلاده مقابل مليون 
ادولار يميا أنها الجاهل .. لقد خدعكمء ودفعكم إلى 
إيصاله إلى مركز أعمالكم ؛ وسيدمّره عن آخخرة: حتى ولو 
'قضى نيه هناك .. هل تفهمنى ؟ 

شحب وجه ( آلان شيفاليه ): وبدت ملامحه بشعة 
يعد أن تدلت فكّه السفل : وازداد جحوظ عينيه : حتى 
كادتا تقفزان من محجربهما؛ وتهم فى شحوب : 

- يا للشيطان !! ابد أن نلحق بيهم فى جزر 
األوتيان ): قبل أن يدمر هذا الشيطان المصرى منشآتنا 
آلتى بنيناها فى خمس مبوات .. قبل أن يدمر أملنا فى 


سأجهزة الدمار.. 


أخذ ر جرّرج شيلدون ) يشيح بذراعيه, ويجرّك 
ملائحه بأكملهاء وهو يتحدّث إلى ( منى ) عن منجزاته 
وآماله . وخخطته امحكمة للسيطرة على العالم : على حين بقى 
( أدهم ) صامنًا ينظر من خلال زجاج نافذة الطائرة ؛ وهى 
تعبر ( خليج ألاثسكا ) فى طريقها إلى جزر ( ألوتيان ) .. 

كان ما يشغله فى الواقع هو كيفية تحطم مركز إطلاق 
الطائرات , التى تحمل القدابل الذرّية المدمرة . وكيفية إحباط 
خطة السيطرة على العالم. واستغرقته تلك الأفكار, حتى أنه 
م يننبه إلى ( جورج شيلدون ) إلا حينا لمس كته قائلا : 

- هل يشغلك الأمر إلى حلّ عدم سماعك لصوق 
يا مستر ر أدهم ) ؟ 

النفت إله ز أدهم ). وقال فى هدوء : 

لقد كنث أنساءل عن السبب ق عبورك خلييج 


يذل 


ألامكا ): وقد كان قى إمكانك عبور ( ألامكا ) 


ضحك ( جورج )؛ وقال 1 
لاتشغل بالك بمشل هذه الأمور يا مسر 
أدهم ) .. إن تلبث أن تتوى بنفسك تسيير كل ذلك ٠‏ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باهتةء وقال : 
ألا تخشى أن تسقط بك الطائرة يومًا ماء فى مياه 
فليج الباردة ؟ 
ابعسم ( جورج )؛ وقال : 
رما أخشى أنا ذلك , ولكدك لست كذ لك يا مستر 
أدهم ) : فلقد قفزت يومًا دون مظلة من ارتفاع شاهق 
اخلف الفاتئة الفرنسية ( برجيت) .. هل تلكر ذلك(1) ؟ 
قطّب (أدهم) حاجبيه : وسأله فى اهام : 
إنك تتحدّث بثقة ودراية كاملة عن تاربخى يا مستر 
( شيلدون ) .. من أين لك معرفة كل ذلك ؟ 


)١( 07‏ راجع قصة (عملية مولت كارلو) .. الغامرة ر رقم 14 ) ٠‏ 
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ل يلبث أن فتح على مصراعيه إثر إشارة ضوئية من السائق ؛ 
[اجتازت السيازة الباب المعدنى إلى داخل الجبل , وعند 
النقطة لم يستطع (أدهم ) و (منى ) إخفاء دهشتهما .. 
كانت بداخل الجبل قاعدة عسكرية كاملة, مجهزة 
أحدث الأجهزة الدفاعية والقتالية .. ثمرات ممقّدة 


ابعسم ( جورج شيلدون ) فى غرورء وقال : 

- يمكنك القول إننى على صلة وثيقة يعضو كبو من 
أعضاء ( الموساد ) يا مستر ز أدهم ) . 

زؤى ( أدهم ) مابين حاجبيه ‏ وأخل يفكّر بعمق فيما 
سمعه من (جورج شيلدون) .. إلى أن سمع هذا الأخير 


يقول + ضاءة .. أجهزة رادار» ودفاع جرّى سرّى ممأ بمهارة 

- اربط حزالك يا مستر ( أدهم ) .. تقد وصلا إلى ٠|‏ لقائقة .. طافم كامل للحراسة والمراقبة .. مئات من الرجال 

مقر القيادة . ابن يرتدون ثيابًا أقرب إلى العسكريان . وإن لم تشبه أيّا 
ع الأزياء العسكرية المعروفة , 

هبطت الطائرة فوق مر صخرى ممدء ينتهى بيبل ولم يكن أمام ( أدهم ) إلا أن يعترف فى داخخل نفسه ء 


جورج شيلدون ) وشيكه يملكان جيثا مظنا 
.. وضحك هذا الأخير بفخر وغرور ؛ وهو ينظر إلى 
ات الدهشة التى ارتسمت على وجهى ( أدهم ) 
( منى )» وقال فى عظمة + 


ضخم يتوسط الجزيرة الصغيرة من جزر ( ألوتيان ) .. ولم 
تكد تنوف عجلاتهاء حتى. اقتربت منها سيارة (جيت) 
منوسطة الحجمء أدّى قائدها التحيّة العسكريّة 
ل(جورج شيلدون)؛ ما لو كانوا داخل ثكنات جيش 


منظم : ثم انطلق بها بعد أن ركبها ( جورج ) و ( أدهم ) # ماهذا إلا جزء ضئيل مما لدينايامستر ز أداهم ) .. 
ورهنى )؛ نحو باب معدنى ضخم يتوسط قاعدة الجبل» تكلّفت هذه المنشآت مليارات الدولازات . 
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سأله ر أدهم ) فى هدوءء وهو يتظاهر باللامبالاة : 

كيف صنعم كل ذلك يا مستر (شيلدون) ؟ 

ضحك ( جورج ) ضحكة ماكرة قصيرة؛ وقال : 

لقد بدأ الأمر بحوار قصير ينى وبين شيكى مسيو 
آلان شيفاليه ) . 

تبادل ( أذهم ) و( منى ) النظرات عند تلك العبارة . 
على حين استطرد ( جورج ) فى غرور: ودون أن يلحظ 
ها ارتسم على وجهريما : 

لقد أشار ( آلان ) يومئذ إلى أن ثروتنا مجتمعة تبلغ 
أضعاف ميزانية دولة كبيرة » وتساءل لِمَ لا يكون لدا جيش 
منظم كالدول الكبرى .. وتعلّقت تلك العبارة بعقلى. ولم 
أستطع إبعادها وصارحته بذلك, ولد هشتى وجدته يفكر 
بنفس أسلوى : ومن هنا كانت البداية . 

ضحك ضحكة قصررة: وتابع : 

قما بشراء هذه الجزيرة الصغيرة بأسماء مستعارة , ثم 
استعان ( آلان ) بمصائعه للصلب؛ واستعنت بمصائعى 


لل 


للبلاستيك , وعدد ضخم من المرتزقة , وتم بناء هذا المكان 
الضخي الرائع . 

مط ر أدهم ) شفتيه. وقال : 

ولكن إنتاج القنابل الذرية يعتاج إلى علماء وفيين 
ومفاعلات ذرية و .... 

قاطعه (,جورج ) قائلًا : 

ب إنه المال يا'صديقى ., إن اله مفعول السخر :. 
رمادمت تملك الأوراق الخضراء , فقاد ملكت العالم. 

سألنه رم ) : 

.ومن صاحب فكرة مهاجمة الدول الكبرى» 
إجبارها على الاستسلام ؟ 

خبط ( بجورج ) على صدره, وقال فى فخر : 

إنه أن أيتها الحسناء .. ولم يعترض ( شيفاليه ) :. 
إنتى أنا العقل المدبّر لكل ذلك . 

قال ز أدهم ) فى سخرية لم يستطع كتانها : 

- وهل تتوقّع استسلام دول العالم أجمع لك ؟ 


يل 


ابنسم ( جورج ) ابتسامة خبيثة. وقال : 
إنها مسألة وقت يا صديقى , ولكنهم سيفكرون فى 

الأمر جديا بعد المخطوة الثانية التى ستم صباح الغد . 

وانتفخت أوداجه, وهو يقول فى زهو : 

سندمر أربع مدن كبرى فى آن واحد فجر الغدا . 
( هوليرد ) الأمريكية » و ( كييف ) الروسية : و ( ليقزبول ) 
الإنليزية: و الإسكددرية ( المصرية ) , 

وذ( أدهم ) لو أنه أمسك بعنق هذا العجوز المغرور: 
وحطّمها بين كقّيه » ولكنه كت ما يجول بخاطره وسأله فى 
هدوء : 

وأين مفاعلاتكم الذرّية يا مستر ( شيلدون ) ؟ 

ابتسم فى مكرء وقال : 

سترى كل شىء يا مستر ( أدهم ) .. إننى حريض 
على أن تعلم كل شىء عن المكان الذى ستقودة يرما . 

اصطحبهما ( جورج شيلدون ) عَبْرَ عدد كبير من 
الممرات المتشابكة . وهو يواصل حدينه فى غرور وخيلاه. 

ا 


عظمة تفكيره ومدى قرته» حتى أصابهما بالملل » ثم 
أمام ياب معدفى كبيرء وقال : 
خلف هذا الباب يكمن مصدر قّنا يا مسعر 


صغيرًا. فانزاح مصراعا الباب» 
عيون ر أذهم ) ور منى ) دهشة : فقد طالعتيما 
غاية فى الضخامة والاتساع ؛ وفى داخلها ربض مفاعل 
حديث , حوله عشرات الرجال فى معاطفهم 
اى. 

وم يمالك ( أدهم ) نفسه , فقال : 

مذهل !! إننى ل أتوّع قرتكم هذه . 

لق ر جورج ) الباث. وقال : 

يمكننا الدخول بالطبع دون الأردية الواقية 
سنشاهد كيف يدور العمل من خلف الزجاج الواق 
له مكتي ' 

قادهما فى هدوء إلى غرفة ملاصقة للمفاعل النووى» 
غرفة مؤئنة بعناية وأناقة بالغتينء وبداخلها نفس 
لحلا 


الشعار الذى رآه ( أدهم ) فى قصر ( شيلدون ) .. 
وجلس الجميع كا لو كانوا أصدقاءء وقال ( جورج ) : 

والآن يا مستر ( أدهم ) ما رأيك فى العمل معنا ؟. 

صمت ( أدهم ) لحظة , ثم قال : 

- نقطة واحدة أحب أن أتبيّها أولا يا مسعرا 
( شيلدون ) .. فى حالة حدوث هجوم قوى .. هل من 
الممكن تدمير القاعدة بأكملها ؟ 

نظر إليه ( جورج ) لحظة, ثم قال فى خيث : 

بالطيع يا مستر ( أدهم )... 

ثم ضغط زرًا إلى جوارهء وهو يقول : 

سترى بنفسك كيف يمكن ذلك . 

توفع ر أدهم ) ور منى ) أن تظهر أمامهما شافة 
سيزائية توضيحية أو ماشابه ذلك .. ولكن بدلا من ذلك 
دخل إلى الغرفة خمسة رجال, صرّبوا فرّهات مدافعهم 
الرشاشة إلى ( منى ) ور أدهم ). فقال هذا الأخير : 

ماذا يعنى ذلك يا مستر ( شيلدون ) ؟ 
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قهقه ر جورج ) ضاحكًا وارتيف جسده الضيل من 
ة ضحكهء ثم نظر إلى ( أدهم )؛ وقال فى ثماتة 


هل كنت تظن أنه فى إمكانك خخداعى يا مستر 

) ؟.. لقد كشفت أمرك منذ البداية» وكونى لم 
ث فى ذلك اين : يعود إلى نفس ما قلته من قبل .. إن 
ث لا يموت ميتة عادية » أيها الشيطان المصرى . 


500 


الذئب العجوز.. 


ابتسم ر أدهم صبرى ) فى هدوء » ؤقال وهو يدق ى 
وجه ( جورج شيلدون ) : 

أهو اختبار جديد يا مستر ( شيلدون ) ؟ 

ضحك ( جورج ) ضحكة خبينة وقال: 

مطلقًا يا مستر ( أدهم ) .. إنك لم تتصوّر أبذا 
برغم ملاحظتك , مدى معرفتى لداريذك أننى أفهمك 
جيّذا .. وأعرف أن مثلك لا يشترى بالمال ولا حتى ملايين 
الأرض جميعها .. إننى أعلم مدذ البداية أنلك تسايرنى ؛ حتى 
يمكدك الوصول إلى هنا .. إنك حعى لم تخدعسى حينا 
تظاهرت بالتجاوب , وأنت وحدك مع زميلتك فى 
قصرى .. كنت وائقًا أنك كمحترف ستعوقع وجود أجهزة 
تصنت » وستحاول استغلال ذلك . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة: وقال * 


يل 


يا للذكاء !1 

مط ( جورج ) شفتيه » وقال : 

اسخر ما شئت يا مستر ( أدهم ). ولكم أتمتّى أن 
رم سخريتك هذه ؛ حينا تعلم المصير الذى أعددته لك . 
اتكمشت (منى ) فى مقعدها . والتصقت ب (أدهم) , 
الذى قال فى سخرية شديدة : 

- هل ستقتانى بقنبلة ذوية ؟ 

أومأ برأسه وقال فى هدوع : 

تقامًايا مستر ( أدهم ) .. سنضعك دال الطائرة 
الذاتية التوجيه , التى سستطلق فجر الغد إلى الإسكددرية » 
داخلها قنبلها الذرية . 
ثم ضحك فى خبث وشراسة, وهو يستطرد : 
- أسعمزت ها أرض الؤظن يا استر ادهع ) , 
وأشار إلى ر منى ) قائلا : 
أما المصرية الحساء؛ فستشاهد معى لحظة 
ال. 


1 
زم مس وجل اللستحيل ب أصايع التار # (89)) 


ثم أشار إلى علبة صغيرة فوق مكتبه ء وقال ضاححًا : | تحرّكت أطرافه الأربعة فجأة: وفى آن واحد وتتاسق نشيه 


- وقبل أن تقضى إلى حتفك يا مستر ( أدهم )» أريلا » ليبعد ماسورة المدفع الرشاش الذى يتصق 
أن تعلم أن ما يبدو لك كعلبة صغيرة فوق مكتبى » » ويلكم حامله لكمة هشّمت فكّه تهاًا فى صوت 
مفتاح تدمير امركز بأكمله .. أخبرك بذلك حتى أزيد ع » وبركل مدفعين آخرين فى نفس الوقت» لبطيح 
حسرتك » حينا تعلم أنك كنت قاب قوسين أو أدى “نا هما بعيذ . على حين هبطت ( منى ) بحافة يدها على مؤخرة 


تحقيق مهمنك . 1 نق الرجل الخامس بطريقة فنية: فأفلت المدفع الرشاه 
وانطلق يضحك ضحكة عالية ساخرة , ارعهف لها ق يده وفقد وعيه .. 0 
(منى ) والثمأزت ها نفس ( أدهم ) . وف نفس الرقت الذى استغرقته ( منى ) لتعغلب على 


عوع 


رجل الثانى. كان ( أدهم ) قد هشَّم أنف أحد الرجال. 
الثانى: وجمجمة النالث ؛ وانتبى الرجال الخمسة فى 
من نصف دقيقة أمام عيسى ( جورج شيددون ) 
لنين .. 

تراجع ( جورج ) فى رعب وذهول , ولكن ( أدهم ) 


نبض ( أدهم ) من مقعدهء وابتسم ابعسامة ساخرة 
أثارت القلق فى نفس ( جورج )» وقال فى هدوء عجيب 
لقد قضى عليك غرورك أييا الذئب العجوز . 
تقدّم أحد الرجال الخمسة من ( أدهم ) فى غضب 
ولكزه بفوّهة مدفعه الرشاش فى جنبه ولكن ( مبى 
كانت قد فهمت ما يريدة ( أدهم ) قامًا .. 
وفجأة قفزت ( منى ) من مقعدهاء وركلت !/ 
الرشاش الذى يمسك به أبعد الرجال من ( أدهم ): الله 


لا 


صاح ( جررج ) : 

أنت تنبون .. لن يمكنك مغادرة هذا المكان حا 

جذبهر أدهم ) فى قسوة إلى مكتبه . وفتح غطاء العلبة 
الصغيرة الموضوعة فوق المكتبء ولاحظ أنها منبتة فوقه. 
وعلم مدى خطورة. الأزرار الثلاثة داخلهاء حينا صرخ 
( جورج ) ف قرع : 

لا... ليا مستر ( أدهم ) .. ستقتلنا جميعًا - 

ابعسم ( أدهم ) ساخرًا. وقال ؛ 

أعتقد أن ذلك أفضل من سيطرة وغد مثلك على 
العالم أجمع : أنها الذئب العجوز . 

تحَؤلت هجة ر جورج ) إلى التوسل» وهو يقول : 

أرجوك يا مستر ( أدهم ) .. إذا ما ضغطت على 
ذلك الزّرّء لن يكون أمامنا سوى عشر دقائق للهروب 
ستقضى علينا جميعًا . 

وكأنها تذكر شيئًا ماء فقد صاح فى أمل : 

سأمنحك مليار دولارء مقابل تنازلك عن المهمة 


أرجوك يا مسر ( أذهم ) .. إذا ما ضغطت على ذلك الّر. 
لن يكون أمامنا سوى عشر دقائق للهروب .. 
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يامستر( أدهم ) .. تصوّر ما يمكدك أن تفعله بألف مليون 


دولار .. ستكون أغتى رجل فى الشرق الأوسط . ١‏ سباق مع الموت .. 
1 فتيه, وقال : 
52 لم يكد ( أدهم ) ينتهى من الضغط على الزْر الثالث: 
]0 أضاء مصباح أخمر فى أعلى باب حجرة ( جورج 
)» 3 وصا. جرع: 
00-7 مس اا 
وأشعل فيل لوت . واتسعت عيناه ذعرًا. وهو يصيح : 
أسرعيامستر ( أدهم ) .. أشرع .. هناك وميلة , 
* *#* الا" 


سألته زمنى ) فى دهشة : 

النجاة ؟!!.. وهل يمكن أن ينجو الإنسان من 
ذيّية فى عشر دقائق . 

صرخ ( جورج ) فى رعب : 

سا نعم .. نعم :١‏ هناك طري خاص يقود إلى زورق 
ازى قوى .. سنبتعد بالقدر الكافى لو أنسا بدأنا على 
لد ٠‏ 


57 فلك 


نظرت إليه ز منى ) فى دهشة, وسأله ز أدهم ) فى 
سخرية : 

هل أصابك الخوفٍ بالجنون ‏ أيها الذئب العجوز ؟ 

صرخ ف يأس : 

ح مطلقًا.يا مستر ( أدهم ) .. صدّقتى أرجوك قبل 
فوات الأوان .. إن باطن هذا الجبل محصّن ضد القنابل 
الذرّية : ولو انفجر المفاعل النووى بداخله . فلن يسفر عن 
أكثر من انفجار متوسط القوة خارجه . ولقد أعددت العدة 
0 الاحيالات .. ففى حالة حدوث هجوم غير قابل 

للصلّ . يمكسى نسف المكان والهروب دوتها خطر . 

قال ( أدهم ) وهو يقطّب حاجيه : 

ب إنك لم تزؤد برنائح الهروب ببهاز خاص لإنذار 
رجالك .. أليس كذلك ؟ 

صرخ ( جورج ) وهو ينظر فى ساعته برعب : 

إن هروب هذا العدد الكبير فى آن واحد سيسبّب 
ارتباكا شديدًا .. لقد فصّلت الغرب وحسدى إذا 
ما اضطرتتى الظروف 


نظرت (هنى ) إلى (أدهم ) فى أمل , فجذب ( جورج) 
سترته » ونظر فى عينه بصرامة وهو يقول : 
ستقودنا إلى طريق النجاة أا الوغدء ولو أنك . 
أولت خداعساء فسأخطم رأسك النحيل هذا ذونها 
. 
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انطلق ( جورج شيلدون ) يعذو بأقصى سرعة يمكه برا 
الضئيل ؛ ويتبعه ( أدهم ) وز منى ) داخيل الممز 

رن الواسع المتصل بمكتبه. وهو ينظر إلى ساعيه فى ' 

بء فلم يعد أمامهم سوى سبع دقائق فقط . وبعد دقيقة . ' 
ءة رج الثلاثة إلى النور ‏ بعد أن عبرٌوا بايا ريا فح 

ام إلكترونى معقّد .. 

كان الساحل المبسط أماههم انا تام إل من وووق 
رى كبير , مربوط بسلسلة حديدية إلى حلقة ضخمة منبتة 
خر .. كان من الواضح أن هذا المكان يَحْقَى عن 
عدا( جورج شيلدون ) ؛ لدرجة أنه لاتوجد حوله 


كين 
لك 


أيية حراسة على الإطلاق .. وأسرع ( جورج ) تحو أسرعى أيتها النقيب .. لم تبق أمامنا إلا ثلاث 
الزورق , ولنغنى يفحص مقدمته فى اهام فنظر ( أدهم ) 
إلى ساعته » وقال : 

لم تبق سوى أربع دقائق يا مستر ( شيلدون ) ٠,‏ 


حت وني ابوه ولكنبا سقطت أرضاء 
رقالت 


2 2 3 
وف أ اسعدار ( جورج )؛ وهو يصوب مسدسًا 0 

ضخمًا إلى ( أدهم ) و( منى © وأطلق النار دون ترذد ؛ م يضع ( أدهم ) لحظة 2000 

رع 0 ١‏ القويتين؛ ووضعها داخل الزورق البخارى, ثم قفز خلف 

دياه أشخاص أبها الشيطان جلة قيادته . وأدار اخرّك ‏ ثم ابتعد عن شاطئ الجزيرة فى 
رى ٠.‏ 


اسرعة خرافية: فصاحت به ( منى ) : 
هل سجرك ( جورج ) ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة ‏ وهو يقول : 
- القبطان دائمًا يغوص مع سفينشه إلى الأعمناق 
يا عزيزق . 

وفجأة انسرة الرصاصات حول جانبى الزورق» 
وارتفسع صوت عدد من المدافع الرشاشة'.. فقطب 
( أدهم ) حاجبيه ولكنه ل يرقف , بل زاد من سرعة الزورق ,. 
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دفع ( أدهم ) ( منى ) بعيذا عن مرمى النيراكء ثم قفر 
إلى اليسار متفاديًا الرصاصة القائلة » فى سرعة تليق بلقبه 
كرجل المستحيل : واندفع إلى الأمام فى غضب صارتحا : 

أبها الوغد العجوز . 

ارتيفت أطراف ( جورج شيلدون ) جزءًا من الثانية: 
ثم استكان جسده تمامًاء بعد أن هم ( أدهم ) أنفه 
بلكمة ساحقة , أودعها غضبه وحدقه , واستدار إلى (منى ) 
صائحًا : 

فقا 


ثم ألقى نظرة خاطفة على ساعة يده وقال فى هدوء 
وهو يضغط على أستاته : 
بقيت أمامنا دقيقة واحدة: ولقد ابتعدنا بمقدار 


البخارى : حاولا الابتعاد بقدر الإمكان قبل انفجاز الجزيرة, 
على حين استدارت ( منى ) لتجد ثلاثة من رجال ( جورج 


نيلدون ) يطلقون النار خلفهم فى شرامة . فصاحت فا : 
0 01 أربعة أميال بحرية عن الجزيرة . وها نحن أرلاء نقترب من جزيرة 
: من أبن ظهر هؤلاء الأزغاة © أخرى صغيرة من جزر ( ألوتيان ) .. سأبذل جهدى 
د ران حرفا بحيث تكون جثابة ساتر واق بينسا وبين 
أجابها ( أدهم ) فى سخرية : وهو يضغط درّاسة الرقود 0 تكون بمثابة ساتر واق بينسا و 
جار 
بكل قرا 2 
- أن نشغل أنفسسا بالبحث عن نفسير لذلك 1 
الوقت الحالى يا .. - قل تعتقد أننا سج ؟ 
وتوف عن إقام عبارته فجأة, وأغال عليه ف قرة أ ابتسم ابتسامة شاحبة » وقال / 
سامت ريق ) ف تهنة إل رجهه الدى تصني مرذال من حسن حظنا أن الجبل محصّن ضد الانفجارات 
وسألته فى جرع : النوويةء بما سيكم إنفجار المفاعل الذرّى داخله .. 


صحيح أنه سيتحطّم نوغا ما . ولكن ليس بنفس القدر اذى 
يحدثء لو أن القنبلة الذرية انفجرت خارجه .. بل لن 
يساوى حتى عُشْر ذلك . 

أشارت ( منى ) فجأة إلى السماءء وقالت : 


( أدهم ) ! .. بهاذا أصابك ؟ 

.ولكنها اطمأنت قَليلَا عندما عاد يفتح عينيه : وييتسم 
ابتسامة ساخرة غاية فى الشبحوب» وهو يقول : 

لا عليك يا عزيزق ...إنها جرد وعكة طارئة . 


لين 
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س يا إلهى !! هذا ماكان ينقصنا . 

رفع ( أدهم ) رأسه إلى حيث أشارت؛ ثم ابتسم فى 
ضعف , وقال : 

س إنها المرة الثانية التى تباجمنا فيها صديقسا ( مونيا 
جراهام ) من السماء يا عزيزق . 

وقبل أن يم عبارته: أمطرت السماء حوله وابلا من 
الرصاص, من المدفع الرشاش الذى تحمله بين يديها أفعى 
( الموساد ) ( سونيا جراهام ) . 


١-الشيطان‏ والأفعى .. 


قبل هذه الأحداث بعشر دقائق فقطء وفى نفس 
ظة التى ضغط فيها ز أدهم ) على زر التفجير فى جزر 
لوتيان ) . كانت هناك طائرة صغيرة تعثر خليسج 
الانكا ): فى طريقها إلى هناك, وعلى متها ( الان 
ليه ) و ( سونيا جراهام ) .. كانت الأخيرة تقول فى 


إنكم تفسدون كل شىء, بمحاولتكم ضم هذا 
ان المصرى ( أدهم صبرى ) يا مسيو ( آلان ) . 
انفث ( آلان ) ذخان سيجارته فى هدوءء وقال : 
لا تخشى شيئًا يا جميلة الجميلات» إننى أحمل زذًا 
ننى من إطلاق الطائرات ذات القالب الذرى : فور 
رى بالخطر . 
نظرت إليه ( سونيا ) فى دهشة, وقالت : 

ينذا 


تحمل الرْر ؟! .. أين ؟. 

رفع يده العنى أمامهاء وقال فى مكر : 

هل لاحظت يائْرّى» أنتى لا أستخدم مطلقًا سوى 
يسراى ؟ 

حدّقت (.سونيا ) فى يده انجسى الممدودة أمامه ثم لم 
تلبث أن صاحت ف دهفة + 

إنها صناعية يا مسيو ( شيفاليه ) . 

ضحك ( شيفاليه ): وقال : 

ل نعم يا فعاق .. هذا ما أسمّْيه الاسغادة من 
الكوارث .. لقد بعرث يدى منذ كنت فى العاشرة بسبب 
حادث سخيف ؛ وظللت أعالنى عقدة النقص سسوات 
طريلة؛ كافحت خلافا حتى أطبخ عا وحتى ينظر 
الناس إلى أموالى» فينسون كَفى المبتورة .. ولم ألبث أن 
صبعت يدا صناعية سخيفة فى البداية: ثم تزايددت ثروق» 
وأصبحت اليد الصناعية أقرب شبهًا إلى الأبدى الطبيعية ‏ . 
وعندما بدأنا أنا ومستر ( شيلدون ) مشروعنا للسيطرة 
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على العالمء وجدت ليدى الصناعية فائدة أخرى . 

ثم أدار سبّابته الصناعية فى سهولة. ونزعهاء كاشفا 
أزرق صغيرًا من تجويفةء وقال : 

هذا الزّرَ الصغيرء يمكنه إطلاق الطائرات نحو 
افهاء فى حالة الخطر يا عزيزق .. اطمينى .. إننا ل 
أية تفاصيل أو احهالات . 

نظرت ( سونيا ) من زجاج النافذة ‏ وقالت فى خبث ١‏ 
نعم يا مستر ( شيفاله ) .. لقد درسها كل 
فحتالات . 

وفجأة اتسءت عيناها دهشة ؛ وحدّقت فى ذهول من 
'ل زجاج النافذة إلى خليج ر ألاسكا ) ؛ ثم صرخت فى 


- مر ( موريس ) بمطاردة هذا الزورق 00 
الذى يتدفع غَيْر : مياه الخليج يا مسيو ( شيفاليه ) .. 
أدهم صيرى) الا عوقو زرا 

اتسعت عينا ( آلان ) رعبًا ودهشة. وحدّق بدوره 


لمن 


ف الزورق الذى ينطلق فى سرعة مذهلة يشق مياه الخليج 
نحو جزبرة أخسرى من جزر ( ألوتيان ٠)‏ ثم صاح يأمر 
( موريس ) الذى يقود الطائرة بمطاردة الزورق البخارى: 
وتناول من جانب الطائرة مدفعًا رشّاضًاء وهو يقول فى 


الحظة واحدة إلى شراسة ووحشية مفيفة » ولا أن أصابعها 
رقيقة الصغيرة يمكنها أن تيد إطلاق النارء بنفس البساطة 
تستخدم بها أدوات ( المكياج ) .. وازدادت دهشته 
تحوّل صوتها الرقيق إلى صوت أجش قاس: وهى 


غضب : 1 خف غل : 
لن ن لهذا الشيطان. رب ونيا ) .. 5 

5-5-1 الشيطان بالهروب يا ( سونيا ) 1 يه 
انتزعت ( سونيا ) المدفع الرشاش من بين يديه؛ ع 

صائحة : واصل ( أدهم ) اندفاعه نحو الجزيرة الأخرى, غير 
س ذغه لى يا مسيو ( شيفاليه ) ؛ إنتى أجيد استخدامه ١١‏ لقيال برصاصات ( سرنيا )؛ التى انبمرت كالمطرء على . 

بحكم مهنتى . ن ارتيف جسد ( منى ) ذعرًا وهى تقول : 


هذه الأفعى تطلق النار علينا بسخاء . 
اختطلس ( أدهم ) النظر إلى ساعتهء وقال فى هدوء 
سكينة : 


شعر ( آلان شيفاليه ) بالدهشة البالغة. عندما بدأت 
( سونيا ) فى إطلاق الدار على الزورق البخارى الذى 
يقوده ( أدهم ) فى سرعة توق سرعته امألوفة . فلم يكن 
يتصوّر مطلقًا أن وها جميسلا بازع الحسن كوجه 
( سونيا )؛ يفيض رقة وعذوبة؛ يمكنه أن يتحوّل هكذا 


ذَعَْكِ منها يا عزيزق .. سينتهى الأمر كله بعد عشر 
ران فقط . 


يل لخي 


ثم انحرف بالزورق البخارى فى صورة مفاجئة : ليدور به 
حول الجزيرة الأخرى » فصرخت ( سونييا جراهام ) فى 
انفعال » وهى تواصل إطلاق النار فى شراسة : 

ا لن أسمح لك باهرب .. لن أسممح لك بالنجاة أبها 
الشيطاث المصرى .. 

وم تكد تم عبارتباء حت درَّى صوت انفجار قرى 
مكتوم , اهتزت له مياه خلييج ( ألاسكا )؛ وارتفشعت 
أمواجه , واندفعت الديرات من كل فتحات التهوبة بالجزيرة 
مركز القيادة ؛ وتناثرت أحجار الجبل » وانطلقت فى الفضاء 
لتمائر فى مياه الخليج ؛ وانبعفت موجة قوية من التضاغط 
الهواف , أخلت بتوازن الطائرة : فتأرجحت كريشة فى مهب 
وبذل ( موريس ) جهدا خرافيًا فى محاولة يائسة 


وبرغم أن ( أدهم ) و ( منى ) كانا ييعدان نحو ستة ا 


أميال بحرية عن مركز الانفجار . وأن الجزيرة الأخرى كانت 
تصنع ساترًا بينهما ويينه . إلا أنهما شعرا بلفحة من اغواء 


يفيل 


الساخن القوى. وباخساق شديدء كأنا خلا الحواء من 
الأكسوجين اللازم للسفس , وخفق قلباهما بشدة دقائق 
طويلة » ثم هدأ الجو من حوفماء ورفعت (منى) رأسها 
لتجد ( أدهم ) وقد أسسد رأسه إلى عجلة القيادة: 
فصاحت فى سعادة : 

لقد نغجونا يا ( أدهم ) .. لقد نمحنا وحطّمنا 
إمبراطورية العالم المنتظرة ونجونا . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة ضعيفة باعة , وقال : 

المهم أنك غبوت ياعريزق ٠.‏ 

حدُقت ( منى ) فى وجهه: وقد أدهشتها لهجته 
الضعيفة , ومدت يدها لتربُت على ظهره؛ ثم تراجعت فى 
حدّة وظهرت ف عينيها أبلغ آيات الرعب. وهى تحدّق فى 
ذعر فى بقعتين حمراوين دمويتين لوئنا ظههر ( أدهم ). 
وصرخت بلوعة وجرع ؛ 

ربّاه !! لقد أصابتك رصاصات هؤلاء الأوغاد .. 
القد أصابوك يا ( أدهم ) . 


يفيل 


فتح ( أدهم ) عينيه فى صعوبة: وابتسم ابتسامة 
ساخرة شاحبة» وهو يقول : 

لكل شىء نباية يا عزيزق .. كل الخلوقات مآها 
الزوال - 

ثم أغلق عينيه واستكان» فصرخت ( منى ) صرخة 
قوية» وهى تمسك كتغيه فى قوة ورعب » وتفجّرت من عينيها 
الدموع ؛ وخيّل إليها من خلال دموعها أنها تلمح زورثًا 


ثم نراجعث فى حذة وظهرت ف عيدبا أبلغ آبات الرعب ٠‏ 
وهى تحدق فى ذعر فى بقعتين حمرارين دموييين .. 


ك3 سبيل. العالم .. 


نح ( موريس )- ف محاولة أخيرة يائسة ‏ فى إنقاة 
الطائرة ‏ قبل أن يدمرها انفجار الجزيرة .. أسرع ييتعد عن 
المكان؛ فصرخت ( سينيا ) : 

لا تبععد قبل أن أقتل هذا الشيطان المصرى . 

صفعها ( آلان ) فى قسرة وصاح : 

فليذهب هذا الشيطان إلى الجحم .. لقد خسرنا 
المعركة, ألم تلاحظى ذلك ؟.. لقد انفجرت الجزيرة وتحطّم 
كل شىء .. 

صرحت ( سونيا )؛ وهى تتشنج من شدة الغيظ : 

المهم أن أقتل ( أدهم صبرى ) .. الهم أن أقتل 
هذا الشيطان . 

ثم انهارت باكية؛ قزفر ( آلان ) فى ضيق, وقال : 

لقد خسرنا أموالا طائلة يا ( سونيا ) .. مليارات 
الدولازات ؛ ولكننا لم تخسر كل شىء . 


لفل 


رفعت رأسها إليه متسائلةء فاستطرد قائلا + 

لقد أعددت العُدّة هذا الاحّال .. لقد أودعت 
مليار دولار فى بنوك ( سويسما ) بأسماء سرية .. سنبداأ مرة 
أخرى , وسيكون لنا العالم فى المرة القادمة . 

ابتسمت ( سونيا ) » وبسحت دموعها وهى تقول : 

أنت رائع يا مسيو ( شيفاليه ) .. أنت مغائل 
للغاية . 

ثم أخرجت من حقيبتها أدوات مكياجها؛ وبدأت فى 
تعديل زينتها فى هدوء شديددء وكأنها م تكن تمسك بمدفع 
رشاش منذ لحظات» وقالت : 

حسئًا يا غزيزى ( شيفاليه ) .. سأعود أنا إلى 
دولتى , وأقدّم تقربرًا ضخمًاء وأنتبز أول فرصة وأحق بك 
فى سويسراء دون أن أثير الشك . 

ابتسم ( آلان ) فى مرارةء وقال : 

اتفقنا يا ميلة الجميلات .. سنحاول أن نضع مما 
الخطة الجديدة : للسيظرة عل العالم . 


فيلا 


مدّت إليه كقها الرقيقة فساوها فى كفه الخشنة . واتحنى 
يقبّل أناملها ء موقعًا اتفاقية شيطانية جديدة فى عالم الشر . 
عه 
انخرطت ( منى ) فى بكاء حار : وهى تحتضن جسد 
( أدهم ) . الذى استكان وقد شخب وجهه. حتى 
حاكى وجوه الموق , ولم تشعر باقتراب الزورق الضخم من 
زورقهم البخارى . إلا حينا شعرت برجل يضع قدميه فى 
الزورق » فرفعت إليه عينيها الدامعتين , وتغلّبت عليها 
ماسة اغخابرات . فقالت دون أن تين ملاح الرجل : وإن 
لاحظت ضخامة جسده , وعرض مدكيه : 
لقد كنا نعرّهِ حيها حدث الانفجار .. إننا سائحان 
يي 
قاطعها الرجل ؛ وهو ينحنى ليفحص جسد ( أدهم ) 
فى اههام » ويقول : 
هراء .. إن هذا الرجل المفتول العضلات » ضابط 
مخابرات مصرى يدعى ( أدهم صبرى ) . 
ليايلا 


حدّقت ( منى ) فى وجه الرجل بدهشة , وتيت 
للمرة الأولى أنه عريض الوجه . غليظ الملاح + وإن نمّت 
عيناه عن الهدوء والطيبة » وسمعته يستطرد فى هدوء : 

- اطمئئى يا سيدق .. نحن زملاء لكمافى 
از سى . أ . إيه ) » أو اتخابرات المركزية الأمريكية . 

ثم أشار إلى جسد ز أدهم ) , وقال : 

إننا نعد هذا الرجل أعظم أبطال انخابرات على مر 
العصور .. إنه مفلنا الأعلى . 

تفجّرت عينا ( مني ) بالدموع , وأخفت وجهها ين 
كفيها , وهى تقول : 

تقصد أنه كانا كذلك أبها الزميل .. لقند انتهى 
( رجل المستحيل ) , 


لضل 


١5‏ الخسام.. 


ابتسم رجل اغخابرات الأمريكى غليظ املاح فى وجه 
( منى ) » وقال وهو يشير إلى حجرة كبيرة فى مستشفى 
القوات البحرية الأمريكية : 

إنه يطلب رؤيتك . 

تبللت أسارير ( مسى ) , وأسرعت إلى الغرفة , ولم 
تلبث ملامحها أن عبرت عن أعمق معانى السعادة والفرح ٠‏ 
وقفزت الدموع من عينيها وهى تتطلّع إلى ( أدهم ) , 
الذى رقد على سير أبيض صغير من أسرّة المستشفى . 
والتغّت حول وسطه الضمادات , وبدت كنغاه العاريتان 
القويتآن علامة على شفائه ‏ وابتسم فى مرح وهو يلوح إليها 
بكفه فائلا : 

مرحبًا أيتها النقيب:.. سمعت أنك بكيت من 
أجل . 


ألقت (منى ) بنقسها بين ذراعيه » وقالت وسط 
دموع فرحها : 

يا .لك هن بظل !! لقد أصابتك الرصاصتان وأنت 
تقود الزورق » ولكنك لم تتوقّف حظة واحدة إِلّا بعدا أن 
تأكدت من النصر . 

مسح على رأمها بكفه . وهو يقول فى حنان : 

- كنت أحاول إنقاذك يا عزيزق . 

رفعت رأسها إليه وفى عينيها نظرة امعان عميقة » 
فضحك وهر يقول : 

لن أحتمل عينيك يا عزيزق .. إنبها أخطر من 
إنقاذ العالم . 

بمع كلاخما صو ترجل الخابرات الأبريكى .. وهر 
يقول : 

العالم يعيش فى أمان بفضلك أنت أبها البطل 
المصرى . 

ضحك رز أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وقال فى 
مرارة: 
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اس نعم أيه الزميل .. لقد بقى العالم يا كان , تتصارع 
فيه جميع القوى . وتشتعل مئات الحروب الصغيرة ؛ وجوت 
الآلاف جرعًا .. فى نفس الوقت الذى تلتئ فيه دول أخرى 
بفائض إنتاجها من الغذاء , ويلقى مئات الأطفال حتفهم 
من شادة العطش والجفاف . على حين تفيض أنهار أخرى ٠‏ 
وتلقى بمياهها فى البحار .. نعم أيها الزميل .. قد بقى العالم 
كا هر . 

مط رجل الخابرات الأمريكى شفيه , وقال + 

هذا حال الدنيا أيها الزميل 

هر( أدهم ) رأسه . وقال : 

س حسًا .. لتدّج الخلق للخالق . 

ثم ابعسم وهو يستطرد : 

2 أن بلغ شكرى القيادة اغخابرات الأمريكية , 
على مجهودها الكبير ى إنقاذ حياق . 

أومأت ( منى ) برأسها , وهى تقول فى امتان : 

س لقاد كنم رائعين .. لقد نقلتموه بطائرة هليكوبر 
إسعافية خاصة تابعة للبحرية الأريكية . وعكف أطباوّع 
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عل رعايته سل اللحظة الأرك . وجسدتم كل القوى 
والإمكانات ل ... 

قاطعها رجل الخابرات الأمريكئ"', قائلة : 

- هذا أقل ما يبغى تقديمه . لرجل أنقذ العالم كله من 
الوقوع فى أيد طاغية . 

سأله ز أدهم ) فى اهام : 

هل ألقيتم القبض على ( آلان شيفاليه ) ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا » وقال : 

ليس بعاد ء ولكبدا سنفعل يا زميى .. كن والقًا من 
ذلك 

سأله رأدهم) : 

و( سونيا جراهام ) ؟' 

ابم الرجل ء وقال : 

هذه الأمور تدوه فى دهاليز السياسة يا مسر 
( أدهم ) .. من الصعب اتخاذ خطوات حاسمة فى مثل هذا 
الأغر . 

يذلا 


وق تلك اللحظة تصاعد صوت فيات تتحدّئن فى 
حدّة » فسألت (منى ) : 

ماذا يحدث هنا ؟ 

قطّب رجل اغخابرات حاجبيه , وغادر الغرفة مستطلعًا 
الأمر ‏ وم يلبث أن عاد مبعسمًا , ولمّا أعادت عليه 
( منى ) سؤاها أجاب ضاحكا : 

إنبن الممرضات القائمات على الرعاية فى هذا 
القسم . 

ثم ضحك وهو يغمز ل ( أدهم ) قائلا : 

إنبن يعافسن على القيام برعاية البطل المصرى 

الوسيم ‏ مفتول العضلات . 

ضحك ( أدهم ) فى مرح »على حين قطّبت ( منى ) 
حاجبيها فى غيرة » ثم لم تلبث أن شاركتهما ضحكهما » حينا 
تّمت إلى أنها الوحيدة التى تحظى بالمشاركة الدائمة 
0 


دجوت جو 


ارقم الإفباع ا لكريم 


